اللساء 2 حياة فرانز کافکا و هی هد ties‏ و موی هه هه سوم NV‏ 
«رواية الحاکمة».. الجمیع مذنب 

مراجعة رواية «الحاکمة» لفرانز کافکا 

من کافکا وهیدغر إلى غسان كنفاني: بريدٌ الحبّ الستحیل 

السمات الأنطولوجية والعبثية 2 الآثار الأدبية الکافكاوية 

کافکا 2 عیون دولوز وغاتاري: کاتب کبیر لاأدب صغير (دراسة) 


مقالات أدبية وتقافية 


«الأدب والسوسیولوجیا».. جدلية العلاقة 

«العمیان الجدد» لحمد اقبال حرب.. مرآة آعماله 

تجلیات الرواية الجديدة 2 رواية «حریق الأخيلة» 

قراءة ثقافية 2 کتاب «لاذا تموت الکاتبات کمدٌ او 

الروائي حنون مجيد يقدم لعبة سردية ب4 رواية «موت الأم» 

قراءة ‏ «الشمس لا تعرف الواقیت» لتوفیق بن حنیش 

لوحات فنيّة ب غاية الجمال للفنانة خديجة الزین من الملكة العربية السعودية 


مراجعة رواية «دروز د بلغراد.. 


قصيدة ورؤية نقدية 


دراسات: 


قصيدة «هذيان» للشاعر محمد نصر 
قصيدة «تشظي» للشاعرة ده عبير خالد يحيى 


قراءة 2 عناصر التجريب وعلامات النضوج 
آليات الادهاش 2 قصص محمد صوانة القصيرة خا 
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شخصية مجور العدد (فرانز کافکا) كما يقال شخصية قد ملأت الدنیا وشغلت 
الناس؛ ویبرز ذلك 2 اختلاف النقاد 2 تفسیر آثاره الروائية والقصصية سواء التي 
آکملها أو التي ترکها خلفه غير مکتملة. إضافة إلى ما بثه من تأملات وخواطر ‏ 
رسائله وقصاصاته غير الرتبة. وکافکا سبق أن اعترف 2 رسالة إلى حبیبته (فیلیس 
باور) أنه لا یفهم قصته القصيرة (الحکم) التي آهداها الیها. 

برز ككاتب تشيكي, يهودي . کتب باللغة الألمانية ولد ب براغ عام 1887م وتو عن عمر 
يناهز الأربعين: كان يحرق کثیرا مما يكتبه. ولم ينشر 4 حياته إلا عمالا قليلة لم تجد 
حظها من الشهرة. وعندما أحسٌ بقرب موته حين داهمه مرض السل أوصى صديقه 
(ماكس برود) المحرر ك مجلة (أركاديا) الادبية وكاتب سيرته أن يحرق أعماله غير 
المنشورة ولكنه خالف وصية صديقه ونشرها بعد سنوات من وفا 3 كافكا . منعت رواياته 
فترة حکم هتلر الذي pal‏ بحرقها أيضاً. 

لقب بدانتي القرن العشرين وعدت آعماله مدرسة قائمة بذاتها gibi‏ علیها 
(الكافكوية) تميزت بالطابع العبثي والسوداوي نتيجة لإسقاط كافكا حالته النفسية 
على سردياته كمؤلف مکتتّب ومنعزل عانی من الاضطهاد الاسري + صغره. تناول 2 
عواله المتخيّلة ALS‏ الشخصية الضطهدة والسلطة العلیا ابتداء من الأسرية وحتی 
السلطات الأعلى 2 الجتمع. ولعل خير تعبیر عن هذا الترکیز على احساسه الذاتي 
بالظلم ما کتبه كتعقيب على عملین له. هما قصة (الحکم) ورواية ( القلعة): «مما 
يؤلم غاية الألم أن يُحكم المرء بناء على قوانين لا يعرفها». 

ورغم أن كافكا لم يتناول الناحية المشرقة للحياة إنما جلد ذ اته ‏ رواياته وقصصه 
كما يقول كثير من النقاد فقد جذبت أعمائة اهتماماً كبيرا بعد sailing‏ ولا مكال ملام 
أكثر من اتجاه غابرييل غارسيا ماركيز للكتابة بعد قراءته لقصة (التحول) الشهيرة 
لكافكا. 

ضمت مكتبة بوکلوین العالمية ثلاثة من آعمال كافكاء المكتبة سلسلة من الكتب 
الكلاسيكية؛ جمعت 2 قائمة تضم أفضل مائة كتاب عام ۲۰۰۲م من LB‏ نادي الكتاب 
النرويجي. أما الأعمال فهي (قصص قصيرة) و( المحاكمة) و( القلعة). ودخلت رواية 
(المحاكمة) 2 قائمة كتب القرن المائة التي أعدّتها صحيفة لوموند الباريسية. 

.4 محور العدد إضاءات على آثار كافكا المختلف حولهاء ریما يسعنا أن نكتشف إن 
كانت تحمل رسائل تستحق لأجلها ما حظت به من اشتهار وذیوع. > أم أنه الولع بالمختلف 
وان كان سوداویا. 


(Gals على فرائز‎ il bla) 


زياد محمد صبارك 


محمد الخير حامد 


مصعب أحمد عبد السلام شمعون 


كاظم حسوني - حيدر سالم - عبد 
الرزاق دحنون - د. سعيد بوخليط - محمد 
مسلم - ياسين النابلي - د. فهد أولاد 
الهاني - د. أبو المعاطي الرمادي - 
رشيد الخديري - أيمن دراوشة - د. زياد 
العوف - هدى توفيق - حمدي العطار 
- باسم الفضلي - علي أحمد عبده قاسم 
- فتحية دبش - عبد الرازق عودة الغالبي 
- عمارة إبراهيم - - سلیمی السرايراي = 


ريم أحمد - عبداتي بوشعاب - د. بوکرت 

أمال - جمال الدين البعزاوي - د. شاكر 

صبري - مروة حسن الجبوري - عطية 
allo‏ الأوجلي - د. حاج بنيرد 


عهاد جعفر Wiggins‏ 


Google 


4A 
نتشرف بدعوة کافة الادباء والکتاب والنقاد للكتابة بمجلة‎ 
- all مسارب أدبية 2 العدد التاسع. والذي سیصدر - إن شاء‎ 
الأول من یونیو/ حزیران ۲۰۲۰م.‎ & 


محور العدد العاشر : 


«التحلیل السيميائي للنص الادبی» 


ندعو للمشاركة بالكتابة 2 موضوع المحور آعلاه كما نرحب بمشاركة 
الأدباء بالنصوص اللإبداعيةء عبر الاجناس الأدبية: 


المقالات - الدراسات المحكمة 


الشعر الفصيح - الشعر الشعبي - النثر 


دلیل التحریر بالمجلة: 


ی ار رای و سس ار Elin, dll‏ 

۳/ يجب ألا تتجاوز الدراسة ۲۰۰۰ کلمة. والقالة ۱۵۰۰ کلمة. 

۶ أن تكون الواد لائقة الحتوی وتراعي الأخلاق. وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 2 طرحها لقضایا 
الأديان والدول والأعراق. 

LL‏ عاديا ست لا ی 

5 الحرم على تبط lrg‏ الد 


ترسل المواد للمجلة عبر البريد الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


«الصواد المنشورة د تصثل رأي إدارة المجلة, بل تعبر عن آراء کتابها» 


ندعو الفنانین والتشکیلیین ومبدعي فن الخط العربي. للمشار AS‏ بأعمالهم الفنية لعرضها 
2 صفحات «مجلة مسارب أدبية» ؛ على من یرغب 2 المشاركة ارسال أعماله - مصوّرة تصویرا 
واضحا - عبر البرید الالكتروني للمجلة؛ مع ذکر الاسم الکامل والدو لة التي ينتمي الیها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


مهم ۾ ۶ 


تضع ادارة مجله : 
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شکرها وتقدیرها 2 سلات Sgt‏ تمحضه للأديب الاستاذ 
العراقي الکریم أ. د عبد الحسين طاهر محمد الربيعي. 
لنفحة الشعر الحانميّة من خيمته التي ما EGS‏ لها ناز اذ آخف 
قدره فوقها مدا قصيدة ذات بُهار زكي المغرس: 
=n ۳" 5 af a =‏ 
Li»‏ مسارب آنا فاي حضرتك» 


ونحن Abel‏ الاکرام من يديه ALS‏ إليه منا السلال . 
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أ. د عبد الحسين طاهر محمد الربيعي 
‘al yall‏ 
جامعة سومر - كلية التربية الأساسية 


يا مساربٌ هاك أشعارٌ الوصال... 007 لك لوق جحد انا 
7 منك قي wa‏ رب آمر Als‏ من ر احتمال 
تدعو bs!‏ وون Ble TA “ae‏ أهل الخيال 
عه > 5 5 
اي آمر لأمري nee,‏ بح 7 ae e,‏ 0 
با gi.‏ ويا مي كوني ١ woe‏ الجمال 
عندي شکوی 1 هدني اتني ار و حلولا للسوال 
7 1ك ماو ابش جال ده الننس مبان MA)‏ 
ی الشعرٌ يشكو خيبة Gall ae So‏ وعات ااال 
oA‏ 1 
وانطوی لاب دا S|‏ أثراً بعد عين ورسوح My‏ 
هو ۳ شهار يُنادي js om ug‏ القول لم الحلال eters‏ ۳ 
وامرؤ القيس وأعشى agers‏ لمكن كلثوم إذا جار الرجال 
2a 2‏ 
وفرزدق eS aye‏ تم اصحاب الاراجیز الطوال 
وأبو الطیب يا اند الدنیا eal C.‏ 
isi‏ اشر oe i‏ 7 جنار ee ‘=. pt‏ 
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eee 
السرب محا‎ GL wl 1-8 Lap قادني نحو (مسارب)‎ 
آتاکم كلفا بغزال را د تا‎ Ise (145) 
7 a a 2 
فاق الحال‎ die فر مني.‎ ۳ Se. ينأى عني ثم يدنو مسرعا‎ 
يا ا السرب ويا 5 الوصال‎ Sine خافقي‎ a قف فليلا وانتفض‎ 
یا :۲ : .۲ براني الاعتزال‎ Ws لا تكن مثلي‎ 


بك 2 ۳ ر che‏ > ۳ 4 ۱ اکتمال 
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نص وس Hed‏ 


جریمه 


(قصة قصيرة للکاتب فرا 
الأدلة تشير إلى آن جريمة القتل وقعت کالتالي: 
eee nea‏ لا ونحت ضوء القمر عندما اختباً لفاس رشنا ) کک 
زاوية تقاطع شارعین. كان یعرف أن الضحية (فیز) سینعطف عندها 
LS‏ یفعل کل مساء. ورغم شدة البرودة فلم يكن شمار يرتدي سوی سترة 
زرقاء خفيفة مفتوحة الأزرار. لم يشعر بالبرد. كان یتحرك باستمرار. 
آحکم قبضته على سلاحه الذي بدا کنصف حربة ونصف سكين مطبخ. 
تأمله 2 ضوء القمر. لمع بریق الحافة الحادة. لم يحس بالرضا. دعك 
السکین على حافة الرصیف حتی تطاير منه الشرار. ثم انحنى ومرره 
على قاعدة حذائه کمود کمان. ارتکز على ساق واحدة وهو يصغي إلى 
صوت السکین ولأي صوت آخر قد يأتي من ذاك التقاطع الصيري. 
لماذا سمح (بالاس). ذاك الواطن الذي راقب JS‏ شيء من نافذته .2 
الطابق الثانيء للأحداث أن تقع؟... هذا هو لغز الطبيعة البشرية! 
وقف بالاس بجسده البدین وياقته النتصبة. وعباءته الأنيقة یتطلع ویهز 
رأسه بينما على بعد نحو خمسة منازل من الجانب الآخر للشارع. كانت 
زوجة فيز تتطلع من النافذة بانتظار زوجها الذي تلكأ متأخرا على غير 
عادته. كان معطف من فرو الثعلب يغطي قميص نومها. 
واا ee‏ ع مکتب فیز, کان رنینه lle‏ 
آکثر من العهود لمثل ذلك النوع من الأجراس» تعالى حتى وصل السماء. 
حينها غادر فيز العامل الليلي المثابر مبناه. کان ل كاد یری 2 الطرد. 
يسك صوت الجرس ویردد اثرصیف وقع قدمیه. انحنی بالاس بقامته 
الی الأمام» لم يكن لیرید أن یفوته Pop bi Sites,‏ 
ae '‏ رت الما ا ا الارض: Lay‏ 
ieee‏ "لد ل ل 


۳ »بزرفته‎ ۳ i hae 
| بمصیره‎ SUS جا‎ GT حدق بها. رفع قبعته لیتحسس شعره.‎ ۲ 
كل شيء من حوله كان کالعتاد مبهما وتافها. كا‎ 

فيز سيره لكن خطاه قادته حيث السكين الغا طك 
wil judy ۶‏ صرخ شمار وهو ينتصب على حافة أصابع قدميه. 


لد اكنة الذهبية. wl,‏ 


نر کافکا) 


© «فیز!... لن تری جولیا ثانية0. 
اي E‏ ومرة aan‏ احشانه.. 
آطلق فيز صوتا كرت وین حین تنحر... «انتهی الأمن, ۳ 
شمار ثم حذف السکین. الملطخة بالدماء نحو اقرب دار. 
«نشوة القتل! الانعتاق. الانتشاء الغامر لاراقة دم الآخر!... فیز... أيها 
کے stage alll‏ فیز یا صديقي, پا جليسي 2 انها اك ها نت 
تتسرب ‏ تربة الأرض الداكنة. لم لم تكن مثانة من الدم لتتلاشی تحت 
ضفط أقدامي؟... ليس کل ما نتمناه يتحقق. ولا تعطي کل الأحلام 

5 4 ع 

ثمارها... ها هي أشلاؤك ترمي هنا.. وها أنت لا تبالي بالرکلات... 
لک ما کاک د کل التسافلات الاک 

*«شمار! شمار! لقد رأيت JS‏ شيء». 
صرخ بالاس وهو يختنق من الرعب... حدق كل منهما 2# الأخر.. 
آحس بالاس بالرضاء بينما لم يبدى شمار شيئًا... حضرت السيدة 


غیز مرت پر اھا حشد من كل جاتيه بدا وجها ريك سے دن 
الصدمة. كان معطف الفرو مشرعا... تهاوت فوق جسد القتيل. . 
000 امسا | انقرو الذي کساهما ناعما كسطح vo pub‏ 
قاوم شمار بصعوية الغثيان الذي انتابه. 
الشرطة الذي بأناة. . 


.. ضغط dad‏ على كتف رجل 


nites اقتاده‎ . 
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اها خرج الضوبت عدوي : ضارما ,اجا وكأنما ولد من حنجرة | إلى حافة الجنون. إن لم يكن قد جن فلا > عبر الشارع إلى الرصیف 
مزروعة بالسيوف والخناجرء «اقتلها» هر رأسه بقوة لعله يتخلص من | الآخر حيث تبدو الشمس أكثر توهجاء رفعت طفلةٌ صغيرةٌ عينيهاء 
كايا سوق الصوت الذي حفر أخاديد وجع لا سبيل للتخلص منهاء ونظرت مباشرة إلى عینیه. بل إلى أعماق روحه. وابتسمت. حار 4 آمر 
«اقتلها.. لتتخلص من العار» ستكبرء ؛ وسيجدون تهمة يسوقونها بسببها تلك الابتسامة, ما الذي يدعو إلى الابتسام؟ يا لسذاجة الأطفال. 


إلى 52501 وهناك ستنجبٌ لك حفيداً من سجّانك. = >- أكمل سيره باتجاه المنزل ؛ كان عليه أن يرتاح قليلاً. 


ER 
أن يأكل شيئاً ما آن یف شیتا ما مرغم اله‎ 2 a > << اقتلها».‎ . can عار مو‎ aaa 
AP ly O :جه‎ he we ١ 5 
سم اله تن مقلم أن وتا‎ SSS جرح‎ Gal پاش لته الفافية على‎ 
اموا اجه &@ ,مر الحلیب, فليس لديه ما يقدمه لها‎ N ۲ وجرح. وقیما هو یحث خطاه دون"‎ 
f ١ 
سواه.‎ A e N ١ اتجاه محدّد. سمع صوتا أرق نبرة‎ 
4 ,# 7 4. 


مما سبقه. فيه من العطف. 
والشفقة ما یفوق احتمال 
کرامته الهددة بالطعن حتی 
وان لم يكن هناك مکان متبق 
لطعنة آخری: 

«اقتلها. اقتلها وأرحها من ٩‏ 
هذه الحياة» ستشکرك لاحقا 
عندما تلتقيك هناك. 
الضفة الخری. 
وأرحهاء وأرح نفسك من هذا 
العذ اب». 


م شد بكفيه على معدته. وأخذ 
كأساً من الماء. شربه عن 
آخرهء. Ny:‏ تکاس gel‏ 
سيخدع معدته. سیملوها 
cle‏ ولتطحن تلك اللعينة 
اللحوح الماء كما تشاء حتی 
القد. 

استلقی على سریره. 
«اقتلها». قالت امرأة ذات 
١‏ صوت آسر: «اقتلهاء ففداً 
ستشمر بالعجز, ily‏ تراها 
جائعة. ستجوع کثیرا. ثم 


۲ 


بسرعة خاطفة غير اتجاهه. 


الأصوات الي تبلق دون راد 
من رأسه. فتضيع 2 زحمة 
الأصوات الأخرىء وينجو بنفسه: 
يكاد يقسم أن تلك الأصوات قادته 


وسيأكلك العار». 

آمسك بالخدة. وأطبقها على وجهه. شدها بقوة كأنما هو یحاول أن 
يخمد آنفاسه, داخله رغبة مرعبة بالصراخ, ورغبة أكبر منها بالوت, 
تخونه شجاعته كلما فكر بقتل نفسه. وتخونه نفسه عندما Sas‏ بقتلها. 
قاومه النعاس طويلاً قبل أن یفط 2 نوم مضطرب متقطع بکوابیس 
مرعبة. 

استفاق صباحاً ؛ كانت الجريدة ملقا Sai les‏ كالغادة:زأى صورتة 
بك الجريدة: وخبراً بالخط العريض الأسود يشير إلى أنه قتلهاء خنقها 
بمخدة حتی اطوت. استبد به الرعب حتى أنه بدأ يرتجف. هل فعلها؟! 
هز رأسه محاولاً طرد تلك الفكرة من رأسه؛ لا . لم يفعل. . متأكدٌ أنه لم 
يقتلها رغم أنه فکر ‏ ذلك مواراء وریما كاد یفعل. هرول إلى غرفتها. 
كانت ب سريرها نائمة بدعة, لا تفكر بشيء؛ لكن ریما تحلم بأشياء 
كثيرة. ١‏ 

عاد إلى الجريدة. نعم هي صورته, هذا وجهه بكل تأكيد » لكنه لم يلبس 
مؤخرا بزّة سكرية کان آخر gage‏ يها عندما أنهى خدمته الإلزامية, 
أنهاها OS‏ ثقيل نزل على وجهه من قائد الكتيبة التي خدم بهاء والذي 
أخبره لاحقاً GI‏ هذه الصفعة لتهنئته بطريقة خاصة على نهاية خدمته. 
حدث ذلك رغم abl‏ كان يفعل کل ما يُؤمر به. كان جندياً مطيعاً. .لا بل 
كان کلبا مطیعا. دبعتي أنه عرق عدا کاب نف الضابط دا ج أن 
أيقظه ليلاً لیسلیه. وهو يشربٌ العرق.. وتحت نوبة مزاح قل > وسلطة 
جائرة.. جعله يعوي حتى الصباح. وهو يقهقه ویصرخ به: أعلى... 
أعلى... 

الخبر يخ الجريدة كاذبٌ» الضابط لم يقتل ابنتهء فقد تفقد 
سریرها تائملا خرج الضوة الأجش من رأسه قاگلا: 
«اقتلها الآن آیها البائس الجبان, فلو ترکتها تکبر.. سيغمد السجّان 
سیفه 2 جسدها. وسيقتلهاء ويقتلك بطعنة واحدة. لم عليك أن تترکها 
تتعرض لكل هذا التعذیب؟ أنت لن تستطیع حمايتهاء لو كنت تستطیع 


تفقدها وکانت 2 


لحمیت زوجتك». 
هرول خارج البیت؛ هاجمته badd‏ من الأصوات الصدگة. كانت تسرغ 
آذنیه: «اقتلها». رکض بأسرع ما یستطیع. لکن الأصوات لاحقته, وفجأة 
رأى زوجته تبتسم ‏ وجهه. ووجهها ملوث بالدم. ثم قالت له بصوت 
حان: «لم لا تترك pal‏ الصغيرة لي.. من أولى مني برعايتها05. 
شعر بالخجل من زوجته. لم یستطع النظر 2 عینیها. وعاد منظرها. 
وهي تساق بالقوة آمام عينيه بدعوی التحقیق معها. بعد أن مات آخوها 
2 السجن. ا . اخر ما راه منها. وهي على قيد الحياة. 
كانت تستفيث بهء واستحالتٌ بلاغة استفاثة عینیها إلى سهام من 
نار اخترقت قلبه؛ وجلده» أراد أن يفعل شيئاً. حاول أن يتحركء لكن 
الضابط وجه فوهة السدس نحو رأسهاء فتجمد 2 مكانه دون حراك» 
بينما كان صوتها یشق أذنيه las‏ 
أيقظه بوق السيّارة - التي كادت أن تصطدم به - من عجاج آفکاره. 
ترح قلیلا. ثم استطاع أن يكمل سيره بینما كانت الشتائم تنهال عليه 
من سائقي السيارات التي عطلها مروره المفاجئ؛ ارتفعت الأصوات 
4 رأسه لكل بوتي لکنه آخیراً عرف وجهة سیره. حددتها بوصلة 
الأصوات إياهاء سارع خطاه نحوها بإصرار لم يعرفه من قبل. وصل إلى 
مکان Le‏ وجلس على الرصيف منتظراء مر Ey‏ لم يحصه وهو ینتظر. 
حتى اقتربت سيارة فارهة من بعید. فقام بسرعة عن الرصيف» ودخل 
باب البناية الفاخر مترقبا وصولهاء توقفت السيارة: ونزل منها خلاثة 
رجال “وما أن لاح الرجل الذي كان يقود السيارة. والذي كان يرتدي بزة 
عسكرية منشنة ومكوية بشكل استعراضي محکم. a‏ 
شريان رقبته. طعنة قاتلة لا يمكن لأحد أن يغيثه منها . ارتفعت AN gual‏ 
dS‏ 23 الکان. وعمّت الفوضى 2 ثوان. كان : یلفظ أنفاسّه الأخيرة 


جراء وابل الرصاص الذي اخترق جسده خارجاً من مسدس الحارس 
الشخصيء عندما نظر 2 عيني الضابط الذي كان يتخبط 2 دمه 
قائلا: سترافقني إلى الجحيم.. دون مسدس. ولا رتبة. 


آنجدوهم 


فقلوبهم محطمة 


جداي ایمان - الچزانر 


نظرت حسناء خلفها نظرات مودعة لهذا العالم الذي اعتبرته ظالاً بأتم 
القاییس. نزعت حذاءها وألقت بحقيبتها على الشاطيء ثم أخذت نفسا 
عميقاً لتتوجه فيما بعد صوب البحر بخطى متثاقلة. أغلقت عینیها كليا 
لتفمر مياه البحر قدميها وساقيها. بينما كانت مستسلمة كلياً لقدرها 
الحتوم إذ برجل بك الأربعين من عمره يجذبها بقوة نحو الشاطيء. 
انتفضت حسناء بشدة لدرجة صراخها 2 وجه هذا الرجل الذي آفشل 


خطتها بانهاء حباتها. لم yap‏ الرجل اهتماماً لصراخها العنیف بل آنه 
واصل جذبها إلى الشاطيء بقوة. لم تتوقف حسناء عن اهتیاجها الحاد 
لدرجة أن الرجل صفعها بقوة على خدها لتسقط أرضاً. 

حسناء بإزدراء شديد: كيف تتجرأ على صفعي أيها العتوه٩‏ ومن cal‏ 
أصلاً؟ فأنا لا أذكر أني رأيتك قبلا. 

الرجل: لا يهم من أناء لكن ما تفعلينه 2 Go‏ نفسك جريمة لا تفتفر 
حسناء: وما شأنك أنت أيها الاحمق؟ فأنت لا تعرف حجم المعاناة التي 
آمو ها: 

الرجل: هل تو والداك مثلا؟ al‏ أنك مصابة بمرض يصعب علاجه؟ 
اتسعت حدقتا عينيها ثم أجابته: أنا لا أتحدث مع الغرباء آمثالك. ثم 
استدارت متوجهة نحو البحر مجددا لكن يده كانت اسف الیها ليمسك 
ذراعها مخاطبا: هل ستواصلين الهرب کالجبناء. أحست حسناء 
برعشة هزت كيانها فهذه هي المرة الأولى التي يخاطبها فيها أحدهم 
بهذه اللهجة القوية. 

Gals rag‏ حالا وا 

- والا ماذا٩‏ 

- سأصرخ بأعلى صوتي وأجعل الجمیع یجتمعون حولك. 

- لكني سأخبرهم بأنك تودین الانتحار وآني كنت هنا مساعدتك. 

- مساعدتي! لقد فقدت حلمي الوحید بدخول كلية الطب وأنت هنا 
تتبجح على بكلامك التافه. 

أطلق الرجل قهقهة عالية لتصاب بالذهول حیالها فهي ولبرهة ظنت أنه 
رجل مجنون, لکثه رد علیها ورا Lytle‏ سخیفه لتضیع حیانها على آمر 
بسيط کهذا. لکن وجهها إحتقن بشدة لتجیبه بأنه لا يحق له السخرية 
من آحلامها العظيمة والتي تبددت فجاة بعدم حصولها على معدل كبير 
يؤهلها لدخول هاته الكلية. حاول الرجل التهدئة من روعها وآخبرها 
بان هناك من هم آشد تعاسة منها. لکنها امتعضت بشدة من کلامه 
فهو بنظرها لا jad‏ حجم مأساتها. بينما كانت شاردة تفکر بأمر هذا 
الغريب اک به يخاطبها فجاة ما رأيك أن تشن رهانا میناد إن تست 
بك الاختبار فيمكنك إنهاء حياتك كما تريدين؛ لكن إن نجحت أنا فانك 
ستعدلين فوراً عن فكرتك المجنونة. 

- أي رهان هذا5 ثم أنني... 

- هل آنت خائفة Jala‏ إنك لا تثقين بقدراتك؟ 

آحست حسناء بأن تخل جرح کبریائها لتجیبه على الفور بقبولها 
التحدي, فلطالما كانت طالبة متفوقة محبة للتحدي. نظر الرجل إليها 


ود ۱ 


والابتسامة تعلو وجهه: اتفقنا اذن. LI‏ أدعى السید جمال. رمقته 
بنظرات Gab‏ ثم آجابته بصرامة شدیدة: آنا حسناء. منجها السید 
جمال بطاقة تحمل عنوانه. ثم آخبرها بالجيء لهذا العنوان صباح 
الغد على الساعة الثامنة. قبل أن تتفوه بأي كلمة كان الرجل قد غادر 
بالفعل. أحست بمشاعر غريبة متناقضة؛ فقد كانت مستاءة وغاضبة 
لكن فضولها الكبير الذي ساورها تجاه هذا الإنسان جعل المسألة تبدو 
معقدة. sal‏ باتت الليل بأكمله تفكر 4 غريب الأطوار هذا لدرجة أن 
رأسها أوشك على الإنفجار. كانت مستلقية على السریر. لكنها غيّرت 
وضعية الاستلقاء للجلوس وبدأت تردد جملتين لمدة طويلة هل أذهب 
غداًة لا. لن أذهب؛ حتى وجدت نفسها وقد استسلمت بالفعل لسلطان 
النوم. + الصباح الباكر رن هاتفها الخلوي لتنهض مذعورة فهي لم 
تنل كفايتها من النوم بسبب الأرق الشديد الذي أصابها ALU‏ الماضية. 
آخذت الهاتف وهي تتثائب بشدة: من المتصل؟ 

- أنا جمال. أين Seal‏ 

- انتفضت بش جمال! من جبال٩‏ 

- هل نسیت بسرعة؟ 

= أنت ذاك الأحمق. كيف تحصلت على رقمي؟ 

- هل تراجعت عن الاتفاق؟ 

- ومن قال ذلك. أنا آتية حالاً. . و... قبل أن تكمل جملتها الأخيرة كان قد 
أغلق الخط بالفعل مما زاد شعورها بالغضب. نهضت من سريرها؛ ثم 
أخذت حماماً وقبل أن تتجه للخارج نظرت ere are‏ المنزل والذي 
كان يبدو هادثاً للغاية ما عدا صوت الخادمة 2 المطبخ. لقد كان لزاماً 
على والديها السفر من أجل عقد إحدى الصفقات المهمة لشركتهم. 
أخذت تسا يفا ثم اتجهت تر الشازع اسل | حنی سيازات الأجرة 
نحو العنوان المطلوب. 


۷ 


توقفت السيارة آمام إحدى البنایات القديمة. رفعت رآسها للأعلى 
لیصطدم نظرها بلوحة مکتوب علیها دار الطفولة السعفة. دخلت 
حسئا إلى البنی لتجد اطعا بين العامین والخامسة عشر من آعمارهم 
يصرخون ويلهون. فهذا يجري وراء صديقه والآخر يبكي لأن أحدهم 
ضربه. أحست بدهشة شديدة. فهذه المرة الأولى التي تدخل فيها إلى 
مكان کهذا. لكن احدی الفتيات الصغيرات قاطعت شرودها وذلك 
بجذب طرف ثوبها. حاولت حسناء انتزاعه منها لكن الطفلة بدأت 
بالصراخ. لم تعرف حسناء ماذا تفعل وسط هذه الضوضاء؛ لكن السيد 
جمال أنقذ الموقف حيث صفق بكلتا يديه آمراً الأطفال بالتزام الهدوء. 
فجأة خيّم الصمت بين الجمیع وکان لهذا الرجل سحرا غریبا. طلب 
السيد جمال من الأطفال الدخول إلى قاعة الدرس والقيام بواجباتهم 
النزلية. لما اطمان جمال Ob‏ الجميع دخلوا غرفة الدرس بصحبة أحمد 
أحد الأساتذة المتطوعين بالمركز نظر صوب حسناء وطلب منها الجلوس 
على إحدى المقاعد. 
-هذا ما أردتك أن تشاهديه. هؤلاء الأطفال لا أهل لهم وأنا أدير هذا 
الرکز te‏ کس عشر۶ سثه راء کل شهر أرشهرين نقعی صبيا أو 
ska‏ وأنا أحاول قدر المستطاع أن أعتني بهم. 
- لا دري ماذا آقول... لكني أستطيع التبرع بما أن والدي من زمرة 
الأثرياء. ف... 
- هل بدأت من OW‏ تشفقين ن عليهم؟ 
- أنا حقا لم أقصد ذلك... 
- كل ما يحتاجونه هو دعم نة 
= أنا حقا آسفة. لم أعني... 
- إن أردت المساعدة حقا فيمكنك مثلاً أن تعطيهم دروساً بذ العلوم 
الطبيعية. ألست من محبي علم الاحياء؟ 


نفسي أكثر منه مادي. 


- كيف عرفت ذلك؟ قالتها حسناء بدهشة. 

- ألم تقولي بالأمس أنك تودين الالتحاق بكلية الطب. 

فا تذکرت حسناء الكلية شعرت بتکدر واستیاء شدیدين, لعنها كبحت 
جماح نفسها abel‏ جمال لتجیبه على الفور بانها مستعدة لخوض هذه 
التجربة مهما کلف الثمن. 

بعد مرور ثلاثة أشهر كانت حسناء تنظر نظرات كلها تقدیر واحترام 
لصورة السيد جمال. لقد كان الرهان أن تعمل كمدرسة لادة العلوم ب 
هذا المكان لدة شهر ثم تتخذ قرارهاء لكن ما أن بدأت العمل هناك 
حتى أحست بغبائها اللا متناهي. فهي كانت ستهدر حياتها من أجل 
شيء بسيط يسهل معالجته 2 المستقبل. كانت كلما تنظر إلى أولئك 
الاطفال تحس بفصة شديدة 4# حلقها, فكيف يعقل لأناس أن يتجردوا 
من إنسانيتهم و يتخلوا عن أطفال لا ذنب لهم فيما حصل. بينما كانت 
شاردة بذهنها اذ بأحد الأطفال والذي يدعى سامر يأتيها مهرولاً 
پاکیا. نقد حزرت حسناء على القور ما خت طأطفال انر كر پتعرضون 
لمضايقات يومية من بعض سکان الحي والذین یصفونهم بأبشع 
الأوصاف. احتضنته حسناء بقوة ثم ربتت على کتفه لتخبره أن الامور 
ستتحسن. لکن مراد والذي يبلغ من العمر آربع عشرة سنة قاطعها 
بفضب قائلا: نحن آناس منبوذون, آینما سنذهب ستبقی وصمة العار 
تلاحقنا للأبد . كم أتمنى الموت فلا . أحسّت حسناء ء بهلم شدید. فکیف 
لطفل 2 عمر الزهور أن يتحدث بهذه السوداوية المطلقة. لقد حاولت 
التهدئة من روعه لكنه كان مغتاظاً بالفعل لدرجة أنه كسر المزهرية 
الموجودة فوق الطاولة. لكن السيد جمال خاطبه بلهجة تحدي: إن كنت 
ناقماً لهذه الدرجة فلتبرهن العكس. نظرإليه مراد باستعجاب لكن 
السيد جمال أردف قائلا : سيقام ألمبياد للرياضيات قريباً « ويما aa‏ 
Sees See‏ 
أن ققدم بعدة طلبات للوزارة والتي وافقت علیها آخیرا da‏ يق stl‏ 
إن آردت أن یصفق لك الجمیم فعليك الوصول إلى القمة وعندها 
pat‏ احترامك Naty‏ عن الج 

نظر مراد إليه نظرات توحي بقبول التحدي مما جعل حسناء تشعر 
بفخر شديد تجاه السيد جمال» هذا الرجل العظيم الذي لاید خر جهداً 
2 بث واعادة الأمل لجميع اليائسين. بدأ مراد التحضير الجاد فبنظره 
هذه فرصة عظيمة لن تتاح له مرة أخرى. لما رأت حسناء إصرار هذا 
الطفل الذي يذاكر صباح مساء أحست بشعلة تتقد بداخلها از 
فلم تحس بنفسها إلا وهي تفتح دفاتر كانت قد استعارتها من زميلتها 
بجامعة اللغات. فبعد فشلها بدخول كلية الطب كانت قد سجلت بجامعة 
اللغات. لم تعر دراستها اهتماما ب2 البداية؛ لكنها الآن وما تراه من 
إصرار مراد فقد عزمت هي الأخرى على بناء مستقبلها. 

بعد مرور خمسة أشهر كان مراد يقف على منصة الشرف بعد أن 
تحصّل على المرتبة الأولى عالمياً. لقد أبدى عبقرية فائقة 2 مجال 
الرياضيات مما جعل جميع الخبراء يثنون على قدراته 2 حل المسائل 
الضعبة: بعد تسلمه للميدالية الذهبية كان لزاماً عليه أن يلقي خطاباً 
Asal‏ وقف مراد وکله شموخ ثم تناول الیکرفون قائلا: : هناك أناس 
یحطمونك, وهناك آناس يأخذون بيدك مهما كان وضعك. ثم نظر نحو 
السید جمال لیردف قائلا: سيداتي. سادتي. آنا نزیل بمرکز للطفولة 
السعفة. ولکم أن تتخیلوا حجم العاناة التي تحتویه هذه العبارة 2 
مجتمع لا يرحم ضحایاه الأبرياء. لقد تم إخباري بأنهم وجدوني abel‏ 


باب اک که رد كلك رکا tly‏ کان مضیریاسکون با ارك 
آلتقي السید جمال. رئيس هذا الرکز. لقد كان الأب والأم والصدیق 
المؤنس لوحدتنا. لقد كان الوحید الذي يربت على آکتافنا عندما كان 
أشباه الإنسانيين يهينوننا بعباراتهم اللاذعة والفظيعة. لكني أعيد 
وأكرر أن وراء نجاحيٍ هذا إنسان عطوف ورائع آمن بي وبقدراتي ب 
تحقيق النجاح. فشكرا لكا سید جمال؛ و الختام فإني أترجحى 
جمیع الطیبین بآن ينجدوا الأطفال المتواجدين بدور الطفولة المسعفة 
لأن قلوبهم Sab‏ محطمة. لكني آقولها وأكررها أننا لا نحتاج شفقة من 
أحد لأن الشفقة 2 غير محلها شعور بائس ورهیب فعلا . کل ما نریده هو 
آناسا طیبین يأخذون بأیدینا ویخنفون عنا آلامنا وأحزاننا. ففي الأخير 
انسانیتنا هي ما تجمعنا. 
لقد cals‏ کلمانه موذرة, وبالتالي فقد صفق له الجمیع مطولا. لقد تم 
تکریم توس سم جهوده الكبيرة كما تم اختیار الرکز الذي يديره 


كأفضل نمودج يحتذى به. 


نسمات شهر آیلول تسبح 2 الفضاء الأخضرء تحمل آنفاس الریاحین 
المتناثرة على حواف الترع. الشذی الطازج لا یفیب عن رثتي على امتداد 
الحافة التي gos‏ بالنقيق؛ الأمر الذي يذكرني ببدايات حبي لهذا الإبداع 
ارتي ها کشخ أسيلق على كناف رال :رقرفة اع الجدداول 
تشارك 2 انشراح صدري.. وما یزال الخریف یکشف لنا عن وجهه 
التحميل: 

عبرنا السهول الوحلة. والتزمنا طريقاً ترابية جافة؛ ذذ نشق اللیل الداجي 
بدبيب خطواتنا الوئيدة. حقول الأرز التي أوشكت على الحصاد بدت - 
من شدة الظلمة - وكأنها أرواح لزروع مقتولة. وبدت الأشجار الترنحة 
وكأنها أشباح دراويش تنشد بحفيف كثيب» يتخلل ذلك الحفيف نعيق 
بومةء کاد يمزق سکون اللیل.. . 7 

ومضینا نشق السواد حتی وصلنا إلى مسلك عشيب.. 

الغاب يفطي قاتا وتبافاك رة عفد شن کا عا من 
واحدة شدتها آخری, وما کف اللولب حتى خلع حذائي. 

آضاء صاحبي جواله. بادرته: Gabby‏ جوالك يا عزيزي. كي لا یجزع 
هذا التحرك - للمرة الثانية - حتی نستدرك آمره». 

نظرت إلى وجه صاحبي الفارق يلا سواد اللیل. وفلت: وکات Lapa‏ يا 
عزيزي»» ومضینا نتابع السیر على طریقنا المجعدة: الملبّدة باللولبیات. 


عبدالله عیسی - مصر 


Wu 


وبروية عبرنا الجسر النحیل الذي صنعه الفلاحون من شطر جذع 
وما انتهينا من العبور استبانت لنا أطياف أشخاص ذاهبةء وأشخاص 
قادمة. وأشخاص Aili‏ وسمعنا تأوها! كاد هذا التأوه يضخ فينا هرمون 
(الأدرنالين) من الوهلة الأولی. وبعد استطلاع... تراجع الأدرنالين 
ليحل محله هرمون التستوستيرون)... تركنا الأمرء ومضینا قلیلا. 

* ما أروع الترعة اليوم يا عزيزي.. هيا نجلس هناء تحت 
هذه الشجرة الوارفة؛ By‏ هذا المكان اطرح dad‏ صنارتك. واستمتع 
بالهدیر. والهواء العليل. 

© اجلس آنت واطرح صنارتك حتی آتسلق الشجرة. واجمع 
عضا هن peel‏ ما آشهی راه ae Stil‏ الى (plat‏ ية اليل 
الرائعة. 
ما ليث صاحبي إلا قلیلاً وإذا بأضواء شديدة ابتلعت الظلمة, بدت لنا 
آنها کشافات قوية حاصرت الکان. تبعتها على الفور طلقات نارية, 
وصوت غاضب من مکبر: «سلم نفسك يا (برنس) الطرق كلها 
محاصرة». . نظرت بے فرشة الضوء الواسعة. وجدت البرنس مكبلا 
وشباباً شابوا عارية. . ورزم مخدر متناثرة على الأرض. 
وشرطي سلیط اللسان یحزم يده + يدي. 


وضعتٌ الحقيبة الصّغيرة تحت فخذي كي لا يراها القبطان. 

أعلنَ بصوت غباريٰ كثيف: سنتحرّك. وليلتزم كل بمكانه: لا نريد ضجيجا. و کرک ارت 

سینطلق. ثم تحرك محمّلاً كتلاً وأکواما vas‏ 

Lines (one ole eee‏ من حاجاتهما. flea‏ و ا 

و00 لکن طال Lise‏ الحريقي 2 استنبول. وازدادت معاناتنا 
من ارتباطنا بأمل معلق بطرف غيمة تلاعبها الریج بشهوتها, وبعد الحاحنا اتفقنا أن نخرج من 

جحيم التشتت إلى بلاد النعیم بأي وسيلة کانت. 

تم أكثر من خمسين شخصاً ي قاع متّشح بالبؤس لقارب صید صفیر. بعد تخلصهم من المؤن 

2700 39 

مجفف وماء. وحفاضات صغيرة. وعيوننا تسمّرت 2 أفق بعيد تعلوه أمواج البحر. كنا ننتظر عودة 

ی وان وت 0-6 

تعطل القارب وسط آمواج زرقاء: تجرف طبقات من الزّبد البارد. بدأ القبطان ومساعده بالتلاسن 
مع الرکاب. فهدد آحدهم باغراق القارب لو خالف fe‏ آوامره. وطلب بالقاء که زائد 2 

eal‏ اتب الوق 

مر بين الركاب» يفتش عن Gl‏ شيء يزيد الحمولة, ملامحه توحي بالوحشيةء فلاذ الجميع إلى 

صمت جارح نشتري به رضاه. قات اعد (is‏ لم ببق معنا سوى وثائق شخصية. مکثنا ب 

عتمة البحر ساعات طويلة. Bailes‏ الصفیرین يلفظ أنفاسه زا 

طلب القبطان آن نرمي Bathe‏ البحره تیار مشادات كلامية تذمر الجميع > وعلا 

Zp‏ وصرخات فلاذ بالصمت. ابتلع Liye‏ وابتلمنا الرارة بصمت. GIS‏ الاحتفاظ بجثة الزضیع 

oe 

ب ساعة متأخرة بدأ القارب يتحرّك ويئن تحت وطأة الأمواج والحمل الثقيلء sl‏ دا 

انکلام. ارادته 2 اللسعة آقوی من ارادتتا_ظ الواجهة, وارتقعت تمتمات المؤمنين 2 آدعية وتضرع 

إلى اللّه. لم تفدهم تلك التمتمات 2 إيقاف الدم. ولا 4 إنقاذ الناس من الهلاك ؛ لكن لا بد منها: 

ب وقت متأخر كانت المرأة تفيب ب نعاس ثقيل وتعب طویل. اا القعوة اا ؛ كل رضيع 

علی طرف منها , فحمات ال دسح بع التو ورميته بين الأمواج. فالتخلصٌ منه قد ينقد أخاه من 

اک لم أنجرأ لأنظر إلى أقمطته كيف تفرق. ils,‏ حن اله کان مادا 

2255 على نفسي هد وغبت عن الوعي. ees‏ ۱ 

وجه القبطانٌ کلامه إلى النّاس, نبرة صوته کصوت ديك آصابته نزلة آنفلونزا: لا تنسوا شيئا 

حركتني المرأة: قم. هيا بنا. 

لاحظت Gl‏ آحدهما put‏ موجود, فصرخت day‏ القبطان: ماذ | فعلت بايني؟ و أمطرت علیه وابلا 


6 وا وه 2 و Eas ee‏ ? 
من الشتائم. نزلنا من القارب. شعرت بان رجلي متخشبة. لا تتحرك. جررتها ورائي. 
طلبت المرأة رضیعها. وهي تولول وتصرخ على النکوب الرمي 2 البحر. وإذا بها صرخت صرخة 
عالیة: 
إن هذا هو الرضیع يع النکوب. وابن السافل قد رمی آخاه 2 البحر. التم الجميع حولنا مستفسرین. 
ee e‏ 
وبدآنا برحلة آخری. 


صبري رسول - سوریا 


کانوا عصبة من الرجال تبدو agile‏ سمات الوجاهة من ملبسهم 
وعرباتهم الفارهة. نزلوا بإحدى قری الصعيد» واجتمعوا بعمدة القرية 
وشرحوا له عن أمر جلل سيحدث. إذ آخبروه آنهم وفد من هيئّة البحوث 
الصرية وبأنه 2 تمام العاشرة Cline‏ سوف یضرب القرية زلزال 
بمقیاس ثمانية ریختر. وعلی الجمیع أن يتجه صوب الخلاء حتی یتسنی 
لهم متابعه الكارثة عن کثب. ومحاولة الحد من توابع الكارثة وتصویر 
ذلك الحدت ونقله بالصوت والصورة لكافة آنحاء العالم. روم ایض 
أن قریتهم ستکون مركز الزلزال. 

ام العمدة بتجمیح الناس وخطب فیهم 
ستحل علیهم. ولما سمح الناس 
منهم من آرجع ذلك إلى كثرة 
العاصي والذنوب التي آصبحوا 
یقترفونها دون رادع. ومنهم من 
قال بآنها من جراء سیاسات فاشلة 
للحكومة أثرّت بالسلب على البيئة, 
ومنهم من قال أن العالم يقترب من 
النهاية.. ومنهم من فوض أمره 
إلى الله الغاية أن الجميع 

قد أدلى بدلوه ولم 
يدع الأمريمر مرور - 


آکرم ا وحاشيته آل الوضد ولم ید عوا 2 جهدهم جهدا ا الوه.. 
وفطير مشلتت وقشدة لمن قدیم موم و برع 
من الش - . كانت وليمة تستحق أن يبذل مقابلها آفراد الوفد 
آرواحهم. 
حلت ساعة الصفر فأخرج آفراد القرية مواشیهم وأطفالهم وذهبوا إلى 
4 3 
الخلاء مخلفين وراءهم بيوتهم وما تحویه البیوت من اثاث فلم يكن 2 
مقدورهم أخذ شيء بعد أن داهمهم الوقت.. ولم يشك أحد أو تتسلل 
الريبة إلى نفسه أن الزلزال قادم لا محالة وبخاصة بعدما شاهدوه 
من أعاصير وسيول آخبرتهم بها هيئة الأرصاد قبلها بأسبوع كامل.. 
0 جاب[ 
آن الوذ re ie.‏ اللصوص لم يتركوا شين 
ذا قيمة a‏ إلا 3 ناهيكم عن الذهب والصاغ وة 
} الكهربائية وتركوا القرية 2 
نحيب وعویل. 


حسن الفیاض - مصر 


استأكن لتفسة بمقعد منفرد. آمام طاولة صفيرة الحجم. مستطيلة 
الشکل. ظن آنها gla‏ يه ge‏ همهمات الحالسينه وصیاحهم. 
وضحکاتهم. وضجیچهم. رغم أنه اعتاد ارتیاد هذا القهی منذ سنوات, 
لا یذ کر عددها بالتحدید . يستجدي على مناضده ابد اعاته الادبية. التي 
لم ير منها النوز شيء حتی الان.. كانت الشمس تلفظ آنفاسها الأخيرة. 
وتکسو الکان بأشعتها الذهبية ALIS‏ وقد بدأت تتواری 2 خجل خلف 
شیامه ال Leta‏ كانه الأنواز من جره كل sul,‏ تارب ا 
والفتلك بخیوطه ف كل أرجاء المكان: والتي ما کادت أن تولد حتی وئدت. 
ودخان لفائف التبغ. قد خرج من algal‏ الجالسین. معربدًا 2 المكان. 
خالقًا له عبقًا خاصًا به... By‏ المكان بعينيه الضيقتين حواه یار 
نبش 2 كل آرکانه. أطلق العنان لخیاله. رسم لكل جالس آمامه صورة 
2 مخیلته.. 

هذا الذي آتعبه الزمن. JST‏ وشرب علیه. LG‏ لهذه الشعیرات البیضاء 
التي تكسو رأسه, هل هي = سياجٌ الوقار٩. al.‏ هي بداية النهایةه... 
أشن شفق عليه حينما رآه تسل بشدة بعدها آخذ فسا طويلا من ( نرجيلة) 
آمامه... 

وهذا الذي يضع يده أسفل saad.‏ شاردًا 2 فكر عمیق. وعیناه 
الشاخصتان تلعنان الهوىء أو تنقمان جيله المطحون. رغبة ب4 مُنازلة 
الزمن؛ وكسر شوکته؛ ولكن أنى له ذلك... 

وهذان يضحكان ویضربان US‏ بکف» أحقا أن الأيام أظلتهما بجناحیها. 
أم أن التيه 4 سراديب تكهنات المستقبل؛ جعلت منهما ثملين: فبدا الأمر 
على عكس جوهره؟.. 

عاد إلى نفسه بعدما أشعل لفافة من التبغ؛ نفث دخانها 2 الهوای بدأ 
يتراقص آمامه. يرسم أشكالاء لا محددات لها... 

ole‏ کم جميلة هي الحرية.. 

همس بها إلى نفسه. بعثر آوراقه على النضدة. آمسك پراعه. حاول 
أن LS‏ ما olay‏ لقد آتعبه الأمر كثيرًا منذ أكثر من عام؛ فالبیت آکثر 
ضجيجًا من هنا بفضل هؤلاء الصفار الأوغاد... 

طلب فنجانًا من القهوة 

#وعندك واحد قهوة على الريحة. 
قالها (النادل) بصوت عال.. 
نظر إليه شزرًاء وكأنما يلومه على قطع حبال آفکاره, عاد ثانية ينظر إلى 


آوراقه.. بدأ يراعه یخطو على الورق, ولكنها خطوات متعثرة... 
نظر أمامه, تعلقت عيناه بقدها المشوق. الذي يتمايل كفصن البان. 
متحديًا أعتى الرهبان 2 أديرتهم... 

«(دش).. 
قالها آحدهم. يجلس على مقربة dis‏ يلعب ( الدومينو) .. 
استحوذت الكلمة على كلا أذنيه.. 
نظر الیه, تيشم ضاحكاء تذكر حینما آراد غسل وجهه Lye‏ وظلت 
الرغوة على وجهه. حتی آزالها بالنشفة التي یطوق بها عنقه. بعدما 
أعياه انتظار خرير الماء؛ وهو ینساب من الصنبور... 
انكفاً ثانية على آوراقه. حاول أن یکتب شيثًا » ولکن دون جدوی.. 

Lie‏ لها من أقصوصة. 
قالها. وهو يُمزق وریقاتها. ثم آلقاها قصاصات تتطاير 2 الهواء. وهي 
تهزأ 4 2 صلف وتحد... 
أمسك بورقة. لم پتسا الداد بعد. دس مؤخرة القلم 2 dad‏ ضفط 
عليها بأسنانه. بد أت الفكرة تلح عليه» تعبث JS‏ جوانب عقله. إنها تريد 
الخروج؛ ضاق بها عقله؛ نظر إلى من حوله؛ فتش فيهم جيدًاء تفزسهم 
بامعان. تعلقت عيناه بالنجوم التي بدأت تطفو على صفحة السماء. 
هرش بقلمه 4 رأسه؛ وکتب 32 منتصف الورقة (القهی) ... 
وبدأ قلمه ينساب... 


من يوميات 


)۱( 
هناك على الرصیف البعید. حیث تستیقظ آحلامي التعثرة على ایقاع 
احلام ال آخرین: 
جلست على ذلك الرصیف. أتأمل 33 وأتساءل ماذا لا شبهوننی؟ 
نا Staal yal‏ ی رجل یت یار فارهةتجالسهزوجه 
إلى جانبه متباهية بثراثه يتوقفان لبرهة. وعلی عجالة يذ یشتریات الخيز 
ثم یفادران. حينها أتخيل نفسي المجنونة تلك السيدة ذات المعطف 
المخملي بشالها الصو الرقيق الدافئ. 
أستنشق تلك الرائحة وأودٌ اعتناق ذاك العطر الذي يفوح منها كقارورة 
رقيقة كسرت لتوها. 
ثم تمضي السيارة وهي تسحب حلمي من وکره. ولا يبقى لي سوى غبار 
لحظة عبرت. 
7 ۳( 
تحدیدا بالقرب من ذاك الرصیف البعید يختلي شابٌ عشريني بفتاته. 
وقد اتفقا على ذاك اللقاء الذي خططا له عبر الهاتف. الهاتف الذي 
ملم كل الأمنيات واختصر کل السافات. 
۳ رو a‏ 
هناك أغمض عيني للحظة. وآنا آخال نفسي فتاته التي تسحره بفنجها 
الأنثوي الأخاذ. 
يكتب لها برسالة تظهر على شاشة ( الموبايل) . 
Cal‏ تاركة خاش حلماً غافياً بين أرغفة الخبز التي تنتابها البرد 
فیتجمد الحلم. وأمضي. 
آعاود النظر للوراء. فقلبي لا يطاوعني على ترکه غاضباء فأستمر 2 
البقاء لآخر اللقاء لأكون آنا... هي. 
وتفادر الفتاة حاملة حقیبتها وحفنة من أمنياتهاء وتنطلق متوهجة 
بالسعادة. مشتعلة بالأمل إلى مدرستها. 
(۳( 
تنتابني الرغبة ب ارتداء ذاك القميص الزهريء وقراءة ذاك 5-5 
الذي تعانقه. ذاك الكتاب كان سيروق لي. تلك الضفائر تلوح للحيا 
بخصلاتها المتطايرة التي تهمس للرياح وتبوح بأسرار لتنتشر ' & 
الأرجاءء تضحك شفاهها ويرقص القلب جذلاء وهي تمضي 2 الدرب 
الذي یفتح لها ذراعيه أينما حلث. 
تعصف بي الريح» تلامس كتفي بقوة. تداعب غشاء الطبل ب2 أذني 
بصخب مجهول. 
ضفيرتي المختبئة تحت الوشاح ( ممنوع التسكع 2 النور) . 


M 


ماریا عباس - سوریا 


عيناي المختبئتان خلف الستاثر 
it gaan‏ 

الخوف الأرعن يترصدني بلا شفقة. ويداي الجهدتان تذكراني بهويتي, 
صوت ما يناديني من بئر آعماقي. بثر يشبه داخلي الشظی: «يا نتا 
هيا انهضي واتركي الأحلام لمن يفترش Bw‏ هل نسيت أنك لست 
سوى بائعة خبز على قارعة الطريق ممنوع عليك أحلام اليقظة». 


الرمادية (ممنوع التمتع بظلال 


تيمة یعقوب علوه (۱۱ سنة) - لبنان 


Saar +‏ دام ay as 2. alas‏ 
(gil‏ الحياة التي آرغمت uli‏ على العيش ببؤس وتشاؤم وشقاء . فقد حولت أحلام بعضهم إلى is at. erat‏ 
حطام من آمال Asse‏ أما الآخرون فقد ركعت أمام عظمة صبرهم على مشقاتها ٠‏ فلم پرقد 
calls‏ الواسع على فراش محاك بخیوط الاستسلام وقد شملت هذه الفئة الصّبِيّ الصفیر 
(جاد). 
هوذاك الفتى الذي تجاوز العاشرة من مسيرة أيامه الضعبة. صفع القبح وجهه فجعله تلك المرآة 
التي تعکس تمرد آصحابه علیه. ولکنْ قلبه غسله نقاء وصفاء الشلج. كان لجاد حسونا يؤنسه 2 
وحشته فاهتمٌ به كأنه آخوه الصفیر. كان يطعمه 
ويسقيه حتی أنه يأخذه آذ نزهة كل يوم» ولكن 
القدر شاء أن يبقى جاد أسير وحدته . 


ذات يوم بينما كان يبتاع بعض الأغراض لأمه 
سمع تاد تهمس: «أرأيت هذا الفتى كم هو 


قبِيحٌ05. 

لم يكترث جاد وانصرف عائدا إلى منزله 

:أخبر أمّه بما حصل فأجابت: «للأسف يا بني > ۲ وه ۹ , = ۳ ۱ ‘se‏ 
بعض الناس لا یهتمون الا بالشکل الخارجی ولا ۲ ۳ a‏ 3 > دب اه 


تعنیهم الجوهرة الداخلية: فإِنْ الأخلاق الرفيعة 
والنوايا الحسنة هي ميزان الإنسان وليس الوجه 
والثياب». 

وفجأةٌ دق الباب وعندما فتح جاد فوجنْ برجل 
یحمل فة 2 یده. جلس الرجل وبادر جاد 
بالقول: Sly‏ ابنتي آخبرتني بانها سخرت منك 
ولكنّني شرحت لها ما الذي فعلته بفض النظر 
إن سمعتها al‏ لم تسمعهاء فأتيت لأقدم...» 
عندها قاطعه جاد: «أعتذر عن مقاطعتك يك 
حياتي مليئة بالحجارة (leg‏ ألا أتعثر lg‏ 
والحياة مقنعة LS alg Bday‏ هي روحنا 
الکیری. ولكتني سأغني بجمال الأرض وبالحلم 
الذي يتنزه النهار كله بين رقدة اليقظة ورقدة 
الخيال. وستظل الحياة سامية؛ معتلية عرشها 
ee‏ غندما تحطمتا مطرقة اليأس وتجركنا 
إلى قطع صغيرة. ولكن علينا أن ننهض من 
جديد ونّواجه الحياة. ويا عم لقد قیل: “ما 
Ju‏ القلب البائس الذي لا يمنعه حزنه من أن ينشد أغنية مع القلوب الفرحة . فأي شيء هي 
الأحلام المستيقظة سوى غمام يبرعم ويتفتّح بذ شجرة ثمارها الأمل 5». تأثر الرجل بكلامه ووعده 
بمساعدته. ۱ 

بك الیوم التالي استدعی الرجل ابنته ورضاقها وشرح لهم أن قبح جاد لایشوه طيبة قلبه فتقدّموا منه 
معتذرین ویعدها انصرفوا إلى اللمب معا. 

آتعلمون من هو جاد اليوم؟ انه رئيس منظمة عاميّة لحماية الأطفال من التنمر. 


٠‏ نضوج 


بعد أن تجاوزت الأربعين تغيرت نظرتها 
للحياة ‏ الشتاء ترى الأشجار شموعاً فوق 
كمكة الأرضء يشعلها البرق. تنفخ الآهات 
من فمها وتطفتهاء يدها على مقبض السيف 
وفوقها يد الحبيب يقطعان الکعكة. ويقترب 


۰ ذهول 

القطة السوداء تتبعني, 
کم 

الآن نحن وحدناء 

و لوچه. 

لكني رآبت 2 fib‏ عینیها شخصا 


ned 


» لون واحد 

ساد وخر ة امن الیل . 
الکلاب تحتل شوارع الدينة. 

pias ار‎ ate | 
الات‎ res الجرذان‎ 

البیوت تحتل البشر. 

مع ساعات الصباح الأولى يبدأ سریان 
ال 

تنسحب قوی الظلام. 

وتخرج الأحذية السوداء اللامعة, 
وتحتل المدينة. 


۰ كرة قدم 

مدرجات اللعب مكتظة بالجمهور. بدأت الباراة النهائية بجس نبض سرعان ما انتهی, 
واشتعلت الاثارة واحتبست الأنفاس مع الهجمات هنا وهناك. لکن التعادل السلبي بقي 
مسیطراء بل الوقت بدل الضائع. وصلتني تمريرة متقنة من هجمة مرتدة تجاوزت الد افع 
الوحید واقتربت من الرمی. سددت بقوة 4 الزاوية البعيدة. لکن الحارس قفز وصدها 
لترتطم بالقائم. وتعود الکرة abel‏ قدمي والرمی خال. ‏ تلك اللحظة التقت عيناي 
بعینیه وهو ملقی على الأرض فقرأت فیهما ألما ويأسا ما رأيته 2 حياتي. 

نعم من السهل أن أسجل الهدف وأطير مع جمهورنا فرحاً ولکن ماذا dic‏ هو؟ 


سن .۰۰ 


» انزل على الدبكة 
العامة العاخرة شرف على شا 
0 
من الي اتل الاس سیارات اند 
وأمريكية ويابانية الصنع. الكل يرتدي 
بذلة أمريكية على قميص وبنطال 
آوروبي. وربطة عنق وحذاء ايطالي 
روائح العطر الفرنسي تفوح. ۰۰ .2 القاعة 
مکیفات من صناعة کوریا. معظم الطعام 
تم طهیه على الطريقة الروسية, الشوكة 
واه والاصحوق من صتاهة ال 
الستائر بريطانية. الکامیرات والیکرفون 
ابا من صعاعة البابلاقه مكل 
السيد الرئيس وسط الهتافات لرعاية 
حفل الاستقلال: وتعالت أصوات الأغاني 
الوطنية واشتعلت الديكة الوطنية, 
والزغاريد الوطنية. 


حين رأيته صدفة الیوم. تذ کرت el‏ رأيته 
صدفة نهار الأمس 2 سوق الدينة. ولا 
آعمات الفكر اظيلاً تذکرت أني رآیته أيضاً 
صدفة أول آمس أمام السجد الکبیر؛ لذا 
قررت الیوم أني لن آخرج من البیت نهائياً 
حتی لا أراه صدفة. الفریب 2 الأمر آني 
عندما آلقیت نظرة من الشباك رأيته صدفة 
يمر الشارع الجاور لنزلي. 


all‏ موضع الضرس الذي خلعته. Bg‏ الوعد 
cuss‏ لاعادة الکشف. رحب بي طبيب 
الاسنان: جلست على مقعد الکشف: أضاء 
نوره باتجاه فمي وألقى نظرة متفحصة 
بداخله. ثم آدار کرسیه وقال: الآن تستطیع 
أن تقوم بزرع آخر اذ موضعة: سيكلفك آلفین 
من الجنیهات. زرعه سهل جداء أجبته: أنا 
الآن ‏ الخمسین. كم تبقى من العمر حتى 
أزرع هذا الضرس؟ ضحك من كل قلبه بمليء 
شدقيه ثم قال: لي صديق 2 الثمانين سيأتي 
بعد قليل ليزرع ضرسين؛ يصمتان قليلاً ثم 
يعاود الطبيب ضحكه قائلاً: لا تقلق! الدود 
ISL‏ الأضراس ۱ 
الأضراس من بعدك؛ ولعلمك سوف يكون 
سعرها نت جداء وسوف یستفید منها 
شّت من آقربائك اذا ترکت 


خاصة الصناعية. ستبقی 


التربي أو من ش 


لهم وصية. 


عند زيارتي الأسبوعية له داخل سجن طنطا 

ما يرام. فقال: صديقي اجني جناية حتى 

يأتوا بك إلى هنا. فلدينا هنا 2 مستشفى 
Peel ۹‏ 

السجن أطباء يوثق بهم. 


صلاح الشهاوي - مصر 


سألته ما سر نجاحك الباهر 2 عملك صديقي 
العزيز فما عهدتك هکذا 2 شبابك؟ 


أجابني: صديقي بعد عدة تجارب مريرة 
تعلمت أن أترك مشاكل العمل 2 الکتب. 
فهناك مشاكل آخري تنتظرني 3 البيت. 


2 عصيية وذهول وقلق وقف يتحدث ات 
ie‏ كم غرفة العناية شش قائلا: 
ies‏ لصحيه 
فعلتها التي تودي بها إلى هذه الحالة. فهي لا 
تعبأ بتعالیم ونصائح الأطباء العالجین لها. 
وکل مرة Gud‏ من الفيبوية تقسم آنها لن 
تعيدها مرة ثانیة! وبمجرد أن تتحسن حالتها 
وتستطیع الوقوف على قدمیها الا وتفاظننا 
وتتناوله 2 شره ویکمیات کبيرة. تم بعدها 
تستعد للدخول 2 الغيبوية ثانية. 


قدیما قادوه إلى المقدمة, فأصدر أوامره بأن 
يديروا إليه ظهورهم 4 طريق العودة, ثم بدأ 
2 طعنهم 2 الظهر دون تردد. والی اليوم لم 
يسترد الشرف الاجتماعي سلطانه. 


كان ولا یزال الأكثر شهرة بين آقرانه بالنذ AN‏ 
والخيانة. مما حدا بالجمیع أن یوکدوا أن 
مطهرات العالم كله لا تستطیع أن تفسل 
بقع الضفينة التي سببها للجمیع. رغم ذلك 
فالبعض یلتمسون له العذر ویلقون اللوم 
على عاتق الظروف التي تربی فیها. ولکنه 
JG‏ همة وحيوية منقطعة النظیر ما زال 
یستمتع بممارسة نذالته وخیانته حتی مع آکثر 
الملتمسين له عذرا وعطفا وشفقة. 


لا يزال ال( کاو بوي) يمتطي صهوة الحصان الهندي. یمارس فروسیته 
بين جبال فرجینیا وألکسا وبعض بلاد الهولوکوست والکسیك... فإذا 
(Ligue)‏ قافا مق جال الت سح (الصالرق) ك اة 
الناسية. التي کانت get‏ بالقامرین والفامرین؛ يطلب الانضمام. طلب 

لم يكن 2 محله. لان الباراة یقودها رئيس عصابة منقب؛ سخروا منه. 


1 
۱ 
4 
١ 
| 


جك ۲ بش air‏ 1 
اليو ل Head‏ 


والكاو بوي! 


د. سعيد موفقي - الجزائر 


ارتفعت القهقهة. كورونا يتقدّم إلى طاولتهم. آخذ يعبث بآوراقهم. 
كان يدرك بان هذا مستفزء انزعج کبیرهم. ald‏ غاضباء وبسرعة 
حاول توجيه مسدسيه إلى كوروناء قبل أن يطلق النار كانت كورونيات 
قد حسمت الأمرء الجمیع. الآن تحت السيطرة والحظر و2 غرفة 
الانماش... .3 انتظار فرص التفاوض مع كاويوي (التبت)... 


۱9 


نیمه ی زره 


۱ 


yay ۳" i 1 Ae ee 


۳ 


و 1 


يمتلك انقاری شعورا بأن (کافکا) هو شخصية من خلف (ماکس 2352( 
هذا التساوّل یطرحه الکثیر ومنهم الناقد (اوزبورن) مشیرا إلى أن 
الأريفين هاما الت عاشها (کافکا) انما عُرضت معظم حقافقها من 
خلال سيرة الحياة التي کتبها صديقه (ماکس برود) لأول مرة. ویضیف 
(2 الحقيقة, نحن ندين لماكس برود). 

إن (كافكا) بمعنى من المعاني أصبح متاحاً لنا من خلال (ماكس برود) 
Ll‏ ندين له ديناً كبيراً لدرجة قد تجعلنا معرضين لخطر رؤية (كافكا) 
تماما من خلال عيني كاتب سيرته وصديقه؛ وبجانب ما تضمنته السيرة 
التي كتبها (برود) من معلومات وحقائق. فانها تحتوي على قدر كبير 
من تفسيرات الناقد (اوزبورن) الخاصة لأعمال (كافكا) وشخصيته 
وسلوكه ومعتقداته. ولا ريب ان ما Abed‏ (برود) لم تكن دوافعه سوی 
الإعجاب والتقدير العميق (لکافکا). حيث كانت تجمعهما روابط 
صداقة ضيفة ind‏ درسا Sa‏ مما لمدة منتوات Be‏ مد تة 
(فیمار) بعيداً عن مدينتهما (براغ) وك القابل كان (کافکا) یتحدث 
2 يومياته عن (برود) بتبجيل ويمحضه ثقته ما يؤكد الدور الخطير 
الذي لعبه ل حياة (ضرانز كافكا) ليمتد إلى ما بعد موته. 

ومن بين آهم ما ald‏ به (برود) طيلة علاقته به دأبه الدائم على حث 
وتحريض (كافكا) على الكتابة وسعيه لازاحة مخاوفه وتردده من 
«pl‏ ما بشیر إلى آن (برود) كان قد تلمس بكرا عبقرية صدیقه, 


۵ او 


کاظم حسوني - العراق 


وحسبما يرويه أنه عمد ذات مرة إلى إغرائه بالدخول 2 منافسة 
ides‏ فيمن هو الأفضل 2 كتابة القالات فکتب (کافکا) مقالته عن 
( الطائرات 2 بریسیکیا) ونشرت 4 صحيفة بوهیمیا 2 آیلول ۱۹۰۵ 
آما ‏ کتاباته اللاحقة بما فیها قصصه ورسائله ويومياته التي تفصح 

عن مواهبه الأدبية التفردة. لکنها تشیر الى طبيعة شخصیته العقدة 
والمركبةء حیث ألقت اضطرابات الجو العائلي بظلالها الرمادية. وتسنی 
لنا ملاحظة ذلك 2 يومياته التي تشير إلى مدی وحدته وعزلته. ونفوره 
من العلاقات الاجتماعية. وأجواء أسرته بما فیها علاقة (ISIS)‏ وهو 
صغير بأبيه تلك العلاقة العقدة إلى أقصى حد ویمکن أن نجد ذلك 2 
(رسالة إلى آبي) التي تبث سطورها مرارة Lily‏ حيث کتب یقول i‏ 
فاد عع شیر اق تسر فاد ا عة إنني لا أعتقد 

أن الكلمة الودودة مع مسكة وديعة بيدي ونظرة حانية, كانت تجعلني 
آفعل ما كراد مني. كل ما هناک أنك عاملت طفلاً بانشکل الذي خلقت 
آنت به. بالعنف والضجیج والطیع الحاد)؛ وة الدرسة التي یصفها 
برود باعتبارها أقسى مدرسة 2 (ب براغ) یقول كان (كافكا) طفلاً ؛ وکان 
عليلاً وواهناً ٠‏ وكان ميالاً إلى Jel‏ بشکل خطير, ولقد قرأ قدراً كبيراً 
ولم يكن من المکن اغراؤه للقيام بأية تمرينات رياضية. وهناك صورة 
فوتوغرافية له وهو ك الخامسة تبيته شا صغيرا مرتديا زي بحار 
بسروال صغيرء ؛ وقد بلغ به الخجل مداه حتى أنه لم يكن يتطلع مباشرة 


إلى آلة التصویر, Bog‏ الجامعة يلتقي (كافكا) لأول مرة (ماکس برود) 
صدیق العمرء وکاتب سيرته بك الستقبل. 

وأنضما معاً إلى رابطة اتحاد الطلبة لدراسة الأدب والفن. ومنذ ذلك 
الوقت بدأت مشاعر (كافكا) واهتمامه بالأدب تتخذ لها شكلاً مختلفاً: 

وهو 2 معالجته للأدب من زوايا الفلسفة. ومن خلال المشكلات التي 
كانت تقرقه والتي اتضذت اطارا فسفیاً أيضا اسا الوجود. والبحث 
عن معنى» ولقد فرضت طفولته بتمامها مشکلات عديدة علیه. 
متمثلة بمعاناة عقدة اضطهاد الأب» ودیانته التقليدية. وأزمات العمل 
ب الشركة التي كان يعمل فیها. By‏ تلك الأعوام انکب على قراءة 
( افلاطون) ودرس اللغة اليونانية مثلما شرع مع (ماكس برود) 2 
قراءة (فلوبير) وكان (فلوبیر) و( جوته) من بين أفضل كتابه إلى نهاية 
حیاته, و2 الجامعة بدأ ( برود) ب نشر مقالاته ب الصحف والمجلات 
بينما كان (كافكا) يقرأ على (برود) قصصه الأولى وقد تأثر كثيرا 
وشعر بعبقرية صديقه:وراج يتحدات غنه ب مقالة أسبوعية حيث ذكر 
عددا من المؤلفين البارزين مثل (توماس مان) ؛ و(فلوبیر) . وضمن هذه 
الأسماء اسم (فرانز كافكا) الذي لم پنشر كلمة واحدة!ء ومنذ ذلك 
الوقت اعتزم على إقناع (كافكا) على أن يخرج إلى الوجود من خلال 
نشر كتاباته بعد إعجابه بعبقريته المبكرةء إذ كانت محاولاته تصطدم 
بإحجام ( كافكا) واعتصامه بعزلته وعدم تفكيره بالنشر. خاصة أن 
معظم طاقته قد امتصتها معاناة العمل مصنع أبيه؛ ومعاملته السيئة 
ab pall‏ 2 قسوتها حتى استحكمت فيه المخاوف إلى الحد الذي جعله 
یکتب 2 وصیته لصديقه (ماکس برود) pus‏ نشر آعماله بعد مماته. 

یمکننا أن نستشف حسب قول الناقد (اوزبورن) من خلال قراءة 
يومياته ورسائله أن الكتابة الأدبية تمثل (لکافکا) محاولة للحصول 
على أجوبة لجمل الشاکل والازمات التي كانت تعذبه على الدوام قفي 
الأعوا م التي وجد نفسه (gb‏ مقیدا 3 العمل مع والده كان پفکر بجدية 
بك الانتحار, فكتب ذات مرة يقول (أي كرب يكلفني هذا الصنم) ۰ إذ 
دفعه آبوه بالتقریع والتوبیخ إلى الانخراط لعمل ‏ مصنعه عنوة وقد 
عمد (کافکا) إلى نقل حالته واحساسه ازاء الاستلاب واضطهاد الأب 
وکذلك Jai‏ شکوکه ومخاوفه ‏ روايته وقصصه Ley‏ فیها (الحاکمة). 
(القلعة)ء (السخ)» (مستعمرة العقاب) وسواهاء By‏ سيرته نجد 
أن (كافكا) قد اعتاد كتابة نتاجاته وعرضها على صديقه (برود) إذ 
كان يد Lusi Lg‏ إزاء الظروف التي أرغم على العيش فيها ويفسر 
لنا دواعي عزلته ومدى الوحدة التي كان يرزح فيهاء تتنازعه المخاوف 
والتهم أنه شبيه (جوزيف ك) 2 روايته (المحاكمة) الذي آذعن 
2 النهاية لمضطهديه حيث يتهم بتهمة غامضة. ویساق إلى محكمة 
غامضة: وهولا يعلم لماذا ألقي القبض عليه ولا بماذا يؤول إليه مصیره. 
ويبقى الضحية (ك) يجمع قواه ويدور لوقت طويل من أجل حل نهائي 
لحالته دون جدوىء ومن الواضح أن ثمة تقارب كبير بين قضية (ك) 
وقضية (كافكا) خاصة بالنسبة لفقدان حريتهماء والشعور بالاضطهاد 

والعجز 2 الدفاع عن نفسيهما على الرغم من براءتهما رغم الاختلاف 
2 التفاصیل. ٠‏ في إحدى رسائله كتب يقول: (علي آن أظل وحيداً قدراً 
كبيراً وکل ما آنجزته هو ثمرة كوني وحیدا . کل شيء لا يرتبط بالأدب 
أكرهه): و3 رسالة أخرى: (يضايقني أن آلبي الدعوات. أفراح وأحزان 
آقربائي, تضايقني حتی الأعماق. الخوف من أن أكون مقيدا بأي إنسان؛ 
الخوف من الانفمار 2 شخصية آخری. كنت ب2 الغالب شخصا مختلفا 


تماما عما كنت مع الناس الآخرين: كنت حراً بلا خوف. قويا ؛ منطلقاً: 
مجتحاء على نحو ما أكون عتدما اک )فد نشوب الحزت العائية 
الأولى عام ۰۱۹۱4 شرع (كافكا) بكتابة عدة أعمال منها (مستعمرة 
العقاب)ء (المسخ)ء (المحاكمة). 
وكانت حياته يلفها الغموض والعزلة: ويشوبها الشك والتردد إزاء 
الانخراط ‏ الجتمع. وربما نتفق مع الناقد ( ازبورن) 2 إثارة التساؤل 
بأن معظم حياة (كافكا) وسيرته بتنا ننظر إليها من خلال عين كاتب 
سيرته (ماکس برود) وكأن (كافكا) من خلق (برود)ء لكن # المقابل 
لدينا أعمال (كافكا) وهي أكبر عون لنا لفهمه بما اختزنته وتضمنته 
من آرائه وفلسفته 2 الحياة على حد رأي (اوزبورن) الذي يضيف 
بأنها أي أعمال (کافکا) فیها عصارة تجاربه وأزماته وعالمه اتخاهی: 
فضلاً عما تمثله من قيمة إبداعية, إذ تعد عبقريته إلى جانب (فلويير) 
و(بروست) و(دوستويفسكي) وغيرهم من أعلام الرواية ب4 العالم. 
وبوسعنا تنحية سيرته التي كتبها (برود) والانطلاق إلى آثاره الأدبية, 
(rail‏ عن كثب على فلسفته وأزماته وعالمه الخاص» وبوسعنا فهم 
مواقفه وصراعه الطويل وعزلته إذ يقول: (ماذا يمكن أن يجذبني إلى 
هذه الأرض سوى الرغبة 32 أن أمكث هنا). 


ليس کابوسیا ! 


حیدر سالم - العراق 


لا أعلم لاذا يُصنف فرانز کافکا (۱۸۸۲ - (MAYS‏ کرائد للكتابة 
الكابوسية, لطالا قرفت من هذا الوصف اللتبس, GY‏ کافکا لا یکتب 
من أجل اولئك الذين یشربون القهوة ب مقهی منزو ویآخنون بالتنظیر 
الفارغ . فکافکا ذلك الفرد الذي کتب من نقطة (التفور) , وهذه الكلمة 
هي الأساس الذي سنبني عليه هذه الاضاءة البسيطة. 
والنفور 4 قاموس العاني هوالكزة: الإمراض: الباق [الصدر من 
الانترنت/ فاموس العاني. (SUL‏ النفورولیس کلمة الکابوس؟ 
آدعي أن کافکا لم يكن کاپوسیا, بل إن کتاباته تبدو كابوسية لأولئك 
الرفهین الذين لا یقوون على الاعتراف بالهوة المتدة على اتساع هذا 
العالم الوبوء. کتب فرانز کافکا من نقطة (النفور) من هذه الهوة. 
الفجوة التي بقیت منتصبة بينه وبين العالم. یصحو لیجد نفسه حشرة 
2 روايته الشهيرة (السخ). ویصحو لیجد نفسه 2 رواية (الحاکمة) 
يقتاد إلى السجن من دون ذنب یقترفه 2 القضية. هکذا جاء کافکا 
الى عالمناء محبوساً وحشرة: تغمره دوامة دائمة من النفور تجاه كل ما 
يحيط به. ويهرع ليحاول التمسك بهذه الحياة. يحاول التأقلم حيثما 
وجد دون إرادته ولكنه يجد الجميع يبني أمام وجهه الجدران والحفر 
المتلئة بالکره. ویبقی دائما ینظر إلى أسرته من «خلال شق الباب» 
[ المسخ؛ ترجمة منير البعلبكي ص۰۶۱ ومن تم يأكل من بقایا طعامهم. 
وتردم بوجهه النافذة الوحيدة التي كان يطل من خلالها على الشارع/ 
العالم: ولم يكن آمام کافکا إلا أن يقول: «الشيء الوحيد الذي آمامي أن 
pre tire Mec‏ فا طقل ما مقر | حص الثهاية لد ااا 
أن أنشب 2 هذا العالم بعشرين ید. وليس بدافع مهم بالمثل» [كافكاء 
تشارلز آوزبورن. ت مجاهد عبد النعم. ص۱۳۲ وبالطريقة نفسها. من 
خلال مسار النقور العام یواصل کافکا مسیرته نحو القلعة / الحياة؛ 
7 
لكنه لا يصلء الذهاب نحو الحياة بالنسبة لكافكا هو حث الخطى نحو 
قلعة مجهولة يسمع آخبارها من الناس؛ يمتعض منها ویعجب. وتأخذه 
النشوة بالأخبارء والفامرة. بيد أنه لا يصل إلى أعتابها حتی, فهو خارج 
هذه الحياف خارج القلعة الجهولة. 


۳۹ و 


كان کافکا وحيداً ب هذا العالم. ل عزلة مطلقة: ويشعر بالغربة تجاه 
الذين يحيطون به: على أن أطل وحيدا را al pis‏ وكل ما اچره 
لطر کات هدز ۳ المصدر السابق 50 «TY‏ وهذه الوحدة هي لا إمكانية 
التواصل الجسدي والفكري کونه ضئیلاً ازاء عالم مهول وضخه. ولا 
یعرف الحدیث الا من خلال الكتابة. كانت الكتابة هي فسحته ‏ 
هذه الصيدة التي وقع بها. «كل شيء لا يرتبط بالأدب أكرهه» [نفس 
Gin‏ 

کان کاشا مها اا هع ریف ایر plies‏ مقن ت 
يبحث عن خلاص البشرية من خلال طرق أبوابٌ جميع الافکار.الالحاد 
والايمان والعبث. وتحليل كل شيء بشري. . ويبدو لنا جلیا ب شخصية 
الامير (ميشكين) 2 روايته العظيمة (الأبله)ء أن دوستويفسكي قريب 
من نبض العالم ويحاول لمسه؛ ومعرفة dela gl‏ لكن كافكا هو الشخص 
الموجوع من رؤيته لهذا النيضء مجرد تواجده 2 المكان ذاته الذي ننبض 
نحن فيه فهذه هي معضاته. تلك هي الفجوة التي مدها والده اللعین. 
وبعد سنوات طويلة يقرر غابرييل غارسيا ماركيز أن يصبح روائيا بعد 
أن أكمل قراءته لرواية (السخ). ليخلق لنا عالماً من رونق أخاذ هو 
عصارة النفور والتحليل والسحر الذي شربه من جدته وبلدته الساحرة. 
ولكننا نجده يحاول أن يسعى خلف خطوات كافكا .2 قصصه القصيرة 
فالطفل المصاب بداء خطير[ القضص القصيرة الكاملة: مار تن 
ساف عباتي ga‏ بیکرت بالطفل الذي جاء إلى العالم بجرح يشبه 
الزهرة النفتحة 2 خاصرته بے قصة كافكا (طبيب الارياف) كافكا 
ليس كاتباً اعتيادياً. فهو يكتب مث فأ رة تتقلص الجدران عليها وهي 
فان التمديده با ارا انس امسن ومن ayaa‏ قل كان ربا 
بها [قصة حكاية صفيرة. ت سامي الجندي ص۱۰۲ . 

(Sale‏ فر الشخصن العچیب الذى كب فة (الجسر]: حبك يفيل 
نفسه جسرا منسياً نهار مع قدوم آحدهم. نعم ینهار مع قدوم آحدنا 
الیه, آرجوکم کافکا ليس كابوسياء بل هو النافر الأعظم من هذا العالم 
القميء. 


الباحتون عن الذهب جحافل, ولکن. هل هذا كفيل 
باثبات وجود الذهب؟ هل من یبحث عن الذهب 
یجده؟ ما الذي یجمل عروق الذهب بهذه الندرة 
الغامضة؟ فيما يشبه هذه الأسئلة المحيرة يُحلق بنا 
لويس غروس الأستاذ الجامعي والصعای رالا 
الأرجنتيني 2 دراسته الهمة التي کتبها عن فرانز 
کافکا ونشرها 2 کتابه الهم Ls)‏ لا يدرك). 
ترجمته إلى العربية الد کتورة المغربية زینب بنياية. 
يذهب لويس غروس بنا إلى تبثي فكرة تقول بأن 
فرانز كافكا لم يتمكن من إنشاء روابط مع الاخر. 
ولا مع الزمن الذي عاش فیه. ولا مع الحياة بوجه 
عام. والعلاقات التي أقامها مع النساء كانت 
إشكالية إلى حد کبیر. سواء على المستوى العاطفي 
أو الجن وقد كاق فعا dle‏ وج خافی: 
أن يصل إلى جوهر تلك الجمرة المتقدة 4 قلوب 
النساء والتي يغلف لهيبها سهام عيونهن القائلة. 
لذلك يقول لويس غروس: رکزت على القسام: 
تجدِيداً > 2 حياة فرانز كافكا لأتني ریت فيهن صورة ممكنة با لا 


يُدرك. واستعارة نموذجية لكل ما يسعى إليه بتعطش لا يروى للمطلق. 


عبد الرزاق دحنون - سوريا 


فرانز كافكا لم يكن شخصاً عادياً. ألف نصوصاً 
ذات قيمة لا تنكر, > عشق, Gules‏ حياته بزخم nS‏ 
وأحيانا كثيرة: عبّر عن ذاته بموجة من الرسائل 
التي ضربت صخرة الحياة :يريا ی مرها 
هل يا تری فشل 2 مسعاه؟ هل يمكنثا أن نحكم 
علیه. وقد آنتج ما آنتج من آعمال Ayal‏ مذهلةء 
بأنه فشل 2 اختبار الفوص 2 لجج بحر النساء 
والأدب والحياة؟ 

تدور دراسة لويس غروس حول فكرة جوهرية: لا 
شيء يدرك بشكل مطلق, ولا حتى تلك الأشياء التي 
تنالها بسخاء ‏ بادئ الأمر ونحتفظ بها لبعض 
الوقت. ما من هدف آبعد منالا من الوصول إلى 
أقرب بلدة - كما یلمح کافکا 2 إحدى استعاراته 
- يكفي أن نضع قدما بے شارع الوصول, لكي نتأكد 
من أنه ما زال أمامنا بعض الطريق حتى نصل 
إلى أول البيت. وهل كل الدروب توصل المشاء إلى 
البیت٩‏ آم آن الدروب تأخذ الشاء (aa‏ عن الحب وتحقيق الأحلام 
ومتعة 3 العيش وسكينة النفس وراحة القلب. ولاذا شد فرانز کافکا روحه 
من روحها they‏ | عن عروق الذهب الذي كان وجودها ومازال - على الأقل 
fale‏ مشكوكاً فیه. 

قبل وفاة الکاتب التشيكي فرانز کافکا (VAAY-VAYE)‏ آمر 2 بنود 
وصیته صدیقه ماکس برود أن یقوم بإتلاف مخطوطات حکایاته 
وقصصه وروایاته. ولکن القدر جعل الصدیق يتريث 2 آمر اتلافها. 
فعاشت تلك الخطوطات وتحولت إلى کتب حيّة ما تزال الأيدي الباحثة 
عن سكينة النفس الانسانية تتناولها من جمیع رفوف مکتبات العالم. 
ترجمت إلى عشرات اللغات ومنها اللغة العربية حيث صدرت آخر 
ترجمات آعمال فرانز كافكا 2 ثلاثة كتب أنيقة قة هام Vie‏ عن داز 
العربي للنشر والتوزيع. نتيجة هذا الفعل الحميد من صديق 29 استطاع 
الال أن برها الذى جر اام eee‏ ادى كفل 
باليوميات وعدة رسائل إلى صديقاته: ميلينا وفيليسي وغريتي. ونساء 
أخريات Jal‏ تأثيراء كانت له علاقة بهن» على مر حياته. 

ذاك مام كان قار اام ضدیق بطلان من aaa‏ براغ 
العاصمة التشيكية؛ من تلك النافذة المشرعة على ساحة المدينة العتيقة 
لمسقط uly‏ آشار إلى مدرسته القديمة حيث أنهى دراسته الثانوية, 
وإلى الجامعة التي درس بها الحقوق والمبنى الذي كان يوجد به مکتبة, 


۷ IY 


ثم بعد قلیل. رسم باصبعه 2 الهواء داثرة 
ليست بالکبيرة. وقال لرفیقه: «هذه الحلقة 
الصفيرة تشمل کل حياتي» ‏ 
یقول لويس غروس: قليلة جدا هي الناسبات 
التي ذهب کافکا فیها آبعد من هذا النعطف 
المرتجف. هناك؛ داخل تلك الحدود؛ عاش 
أربعين سنة وأحد عشر شهراً. إلى أن مات 
بداء سل قاتل 2 مشفى بے فيينا عاصمة 
النمسا. و2 المجمل. رآی البحر 2 ثلاث 
مناسبات فقطء ظلّ عازباً: وإن كانت تنسب 
إليه علاقات عاطفية مع خمس نساء أو 
ست. أو سبع على أكثر تقدیر. إذا ما أضفنا 
اسم المراهقة سلمی. ابنة مفتش البريد 
الذي ارتبط بها لوقت قصير. التزم بالزواج 
ل ثلاث مناسبات: مرتين مع الوظفة 
البرلينية فيليسي باور ومرة مع السكرتيرة 
بنت براغ جولي ووهريزك. ولكن + اللحظة 
الأخيرة. وي جميع الحالات. انسحب 
من السرح مختارا عذاب العزلة الفوي. 
صحیح أن كافكاء 2 آواخر أيامه - وبعد 
الحب الضطرب وشبه الأخويء الذي عاشه 
مع میلینا جاسینسکا - عاش ستة آشهر 
مع دیورا دیامنت وهي بهودية برلينية 2 
تایه رون امن كان ينوي الرواج 
بهاء GSI‏ الأمر لم یتحقق, | إذ أن موته المبكر 
قد ربح الجولة. 
على هامش محاولات التقرب هذه كان 
يختلف كثيراً إلى بنات الهوی وخضوضا 
4 سني شبابه الأول - 2 اللغة اختلف إلى 
المكان؛ تردد - وتتجلى هذه المعلومة من 
خلال قراءة يومياته. GI‏ هذه العادة. التي 
تكاد تكون إدماناً لدیه. قد خلقت له الكثير 
من الصراعات النفسية. والتي ارتبطت 
عنده بالدنس والخطيئة. ليسوا عادلین 
أولئك الذين يتصوّرون کافکا ذاك المعدذب 
والسوداويّ دائما. فقد عاش الرجل لحظات 
من الفرح والضحك والرغبات والتعة. كان يمارس السباحة والرياضة 
والتجدیف» كان يعمل كان يتشمس Lyle‏ 2 حديقة قة بيقه أو نالقرب من 
النافذة فقد كان مؤيداً لمذهب العري كفلسفة حياة. 
يقول لويس غروس: كانت الفتيات عند فرانز کافکا. على ما يظهرء وسيلة 
شائقة للهرب من تأثير سلطوية الأب. ذاك القاسي والبغیض. هيرمان 
كافكاء الذي كان يحتقر موهبة ابنه الأدبية. فقد بحث الكاتب 2 العالم 
الأنثوي عن قوة موازنة للفحولة الأبوية المستبدة. الا أن هذا الأب قد 
ساهم لا رای تشكيل نتاج أدبي وُظف على الدوام ا مواجهة القيود 
التي كانت الأقدار تفرضها عليه. كان Gases (SSIS‏ دائما بأنه وحید. 
ومذنب من دون حتى أن يعرف ما هي أخطاؤه: bits‏ | عقوبات رهيبة 


۸ عد ضاو” 


علی ذنوب كان علية ب نهاية الطاف أن يزكيهاء لیبرر لاحقأء تنك 
السیاط التي لا مفر منها. إن نظرته إلى نفسه تشي باحساس خنلان لا 
یخلومن التبجح. ویتجلی هذا الأمر آکثر عندما یقارن نفسه بالأشخاص 
الذين فترض آنهم وائقون وسعداء ومحققون لذواتهم. 

عد وفاة فرانز کافکا بثلاكة یام تشر 3 جريدة (ناردوني ليستي) Gai‏ 
له بتوقیع میلینا جاسینسکا 2 السادس من یونیو/ حزیران ۱۹۲۶ ولا 
يمكننا أن نسمي هذا النص نعيا بحال من الأحوال أو نسمیه اعلانا چ 
صفحة الوفيات: ذلك أن الأمر يتعلق بنض أكثر انفعالية وتأثيراً بين كل 
التصوض التي كتبت عن حياة کافکا وأعماله. 

ولأهمية النص نورده كاملاً كما كتبته صديقته أو حبيبته ميلينا والتي 
تعرّف إليها 2 بداية سنة ۱۹۲۰ ونشأت بينهما علاقة حميمة. مترعة 


ما لا يدرك 


التساع شي حياة واعمال قراتر کاشکا 


وفرناندو بيسوا وتشيراري يافيري 


بالأمل والسعادة بداية, ولكنها أصبحت بائسة فيما بعد. دامت هذه 
العلاقة سنتين. و أول abl‏ الحرب العالية الثانية ألقي القبض على 
ميلينا 2 براغ ثم اغتالها النازیون 2 أحد معسكرات الاعتقال. تقول 
ب نص نعي فرانز کافکا: 

«لقد توفى قبل آمس. فرانز كافكاء Gals‏ ألماني كان يعيش 2 براغ 
بمشفى كيراينغ كلوستيرنيبرغ قرب العاصمة النمساوية فيينا. قلة 
من الناس من یعرفونه Lia‏ لأت كان رجلا منعزلاء رجلا حكيماً يهاب 
الحياة. عانى لسنوات طويلة من مرض رئوي. » مع أنه كان يتلقى العلاج. 
إلا أنه كان يغذي مرضه متعمداً, ويشجعه نفسیا . وقد كتب ذات مرة 2 
إحدى رسائله: “عندما يعجز كل من القلب والروح عن تحمل العبء؛ 
sab‏ الرئتان النصف. وهكذا يصبح الحمل موزعا بالتساوي”. وكان 
هذا هو الموقف الذي اتخذه من مرضه. كانت له حساسية تقارب 
الاعجاز, ونقاء أخلاقي صارم إلى أبعد حد. إلا أنه جعل مرضه يتحمل 


عبء خوقه من الحياة. كان خجولاً. ولطيفاً 
وتا لکنْ الكتب التي كتبها كانت قاسية 
وا کان فادها سملو بفياطين 
لا مرقية تحازب. الأشخاصضص. eet ١‏ 
وتدمرهم. كان Zhe‏ الذهن. أحكم من 
أن che‏ وأضعفٌ من أن يقاوم. ولكن 
ضعفه هو ضعف آولتّك الأشخاص المرهفين 
والنبلاء الذين يعجزون عن مواجهة الخوف 
وسوء الفهم وعدم التقدير والخداع. أولئك 
الأشخاص الذين يعترفون بضعفهم منذ 
البداية. ويستسلمون وهکذا يُخجلون الذي 
ينتصر عليهم. كان يفهم أقرانه بطريقة 
متاحة فقط لأولئك الذين يعيشون ب 
عزلة: ويملكون إدراكاً حسياً دقيقاً للغاية. 
لدرجة أنهم يستطيعون قراءة رجل بكامله 
من خلال تعبيرات وجهه الخاطفة. كانت 
معرفته بالحياة واسعة وعميقة. كان هو 2 
So‏ ذاته عالما وأسغا وعميقاً. ألف آهم كتب 
الأدب ااي المعاصرء وهي كتب تجسد» 
من دون ed‏ كفاح Shel‏ عصرنا. إتها 
مكتوبة JS‏ صدق, لذلك تبدو وافعية حتى 
عندما تتحدث بالرمز أو التعميةء وتبرز 
السخرية الجافة ونظرة رجل كان يرى العالم 
بوضوح من لم يستطع تحمله فاضطرٌ إلى أن 
یموت. لأنه لم يكن يريد القيام بتنازلات ولا 
أن يبحث (له) عن ملجأ 2 أوهام فكرية, 
كما يفعل آخرون. مهما كانت سامية. كتب 
فرانز كافكا (الوقاد) الذي يمثل الفصل 
الأول من رواية لم تنشر بعد. و(الحکم) 
الذي یمثل صراع الأجيال و(السخ) وهو 
آقوی كتاب 2 الأدب الألماني العاصر. و )2 
مستوطنة العقاب). فضلاً عن النصوص 
القصیرة: (بتراشتونغ) و( طبیب القرية). 
آما روايته الأخيرة (الحاکمة) فهي مکتملة 
منذ سنوات ‏ مخطوطة. وجاهزة للنشر. إنها أحد تلك الکتب التي 
تملك وقعا ساحقا على القارئ؛ لدرجة آن أى oat‏ عليها بل سطحيا. 
تتمحور کتبه کلها حول إحساس بالذنب غير مبررء وحول الخوف 
الفامض من سوء الفهم . کان متوجّساً إلى حد كبير إنسانا وفناناء يطل 
ميفظا عورا آلوقت الذى یعس كيه اكرون الشف با ان 
مهما كان الد افع الذي حدا ميلينا جاسينسكا كي تكون الحادية ‏ قاظة 
حل صدا ٠‏ ومن ثم كتابة نص النعي هذاء والذي ينبض بالحياة, 
وكان هذا الحداء سيفجب ضناحية فرائز کاهکا بكل تأكيد؛ وهو ليس نعياً 
على كل حال» بل نستطيع القول بأنه اعلان حياة. فقد ألقت حبة بذار 2 
الأرض اسمها فرانز كافكاء والتي ستنمووتصبح شجرة باسقة» صحيح 
هي 2 مطرح بعيدة عن الغابة. تنفرد هکذا 2 وحدتها. ولکنها مرئية 
من بعید ترشد العابرین للاستراحة ‏ ظل وارف ظلیل. 
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«رواية المحاكمة».. 


الجميع مذنب 


بقلم الروائي الفرنسي ميلان كونديرا 


۰ تقديم. 
کافکا ورواية المحاكمة: 
فرانز کافکا ( ۱۹۲۶-۱۸۸۳ ).ولد 2 براغ وسط عائلة يهودية بورجوازية. 
آنهی. دراساته بالحصول على دکتوراه 2 القانون. ثم اشتفل ‏ قطاع 
التأمین. لکنه سيكرس وقته الشاغر للكتابة. آنجز القسم الأکبر. من 
کتاباته باللفة AGU!‏ لن تصدر الا بعد وفاته. من بینها روایاته: 
آمریکا. الحاكمة, ثم القصر. على الرغم من رغبته التي آوصت. بحرق 
جمیع مسوداته. 
ترصد رواية (المحاكمة) . حكاية شخص اسمه ( جوزيفك ] joseph.‏ 
314 > اعتقل ذات صباح, بسبب جريمة يجهلها ولا يعرف عنها شيئًا ٠‏ بعد 
نهاية وقائع الحاکمة. سيقتل (مثل كلب) . 
نص روائي» يبدو للوهلة الأولى عبثيّاء استمر دائمًا ‏ إثارة تأويلات جد 
متنوعة. قد يكون تبلیفا. عن لا -إنسانية البیروقراطية. وتحذيرًا من 
التوتاليتارية, أو تعبيرًا مجازیا عن مناهضة السامية. بين هذا وذاك. 
سيتم النظر أكثر لرواية (المحاكمة) باعتبارها رافعة للمزاج العبثي. 
بل السوريالي. ۱ 
بالنسبة لیلان کوندیرا. ف (جوزیف ك) لیس بريثًا ولا متهمًا. ما 
یفصح عنه کافکا. من خلال هذه النزوة (فوق - الواقعية) « أن ( الشعور 
بالذنب)؛ یشکل جزءًا من الوضع البشري. 
» جوزیف (iS)‏ بطل على غير العتاد: 
تراكمت صفحات عديدة حول فرانز كافكاء مع ذلك؛ بقي (ربما بالضبط 
نتيجة لهذا الكم الهائل من الصفحات) الأقل Lag‏ من بين كل الكتاب 
الكبار المنتمين للقرن الماضي. ASLAM‏ روايته الأكثر شهرة؛ شرع 2 
كتابتها سنة ۰۱۹۱4 بمعنى عشر سنوات بالضبط. قبل صدور أول بیان 
للسوریالیین. لم يكن له أدنى فكرة عن هاجس يتجاوز الواقع. لكاتب 
مجهول يسمى كافكا. ستصدر رواياته بعد مرور مدة على وفاته. 

من الواضح» أن رواياته تلك التي لانتقبية شا glans‏ تمكانةاتضوصن 
خارج روزنامة التاريخ الأدبي, متوارية داخل حيز ينتمي فقط إلى 
مؤلفه. مع ذلك. وبالرغم من هذا التفرد. فمستجداتها الجمالية. التي 
نضجت قبل موعدها > تعکس حدثا لا يمكنه الا التأثير (ولو متأخرًا) 


۹ و 


تاريخ الرواية. بهذا الخصوص: آخبرني ذات مرة غابریل غارسیا 
مارکیز. قائلا: «لقد جعلني کافکا. ٠‏ أفهم أن رواية ما ٠‏ یمکننا كتابتها 
بكيفية آخری». 


اختبر كافكا ابطال رواياته. بطريقة خاصة جدا: مثلما يمكننا ملا حظة 
ذلك بوضوح 2 ( المحاكمة): لم يقل كلمة واحدة عن الظهر الفيزيائي 
ل (ك)؛ وحياته قبل وقائع الرواية؛ بل ولم يشر إلى اسمه؛ وجعلنا نكتفي 
منه بحرف واحد. 4# القابل. سيركز كافكا LIS‏ ابتداء من الفقرة الأولى 
وحتى نهاية العمل. على الوضعية الوجودية لشخصية (ك). 

تشير رواية (الحاکمة). إلى وضعية متهم. اتهام ٠‏ تجلى أولاً بطريقة 


غريبة: شخصان عاديان جدًاء يأتيان ذات صباح عند (ك) الذي لازال 
مستلقيًا على سریره. كي يخبرانه عبر سجال ممتع حقيقة, أنه متهم 
وينبغي له أن يتوقع فيما يخص الاستقصاء حول حيثيات قضیته. مدة 
لن تكون هينة. سجال عبثيء بقدر عجائبيته؛ لذلك عندما قرأ كافكا 
هذا الفصل للمرة الأولی. على مسامع زملائه انتابتهم جميعًا موجة 
من الضحك. 

الجريمة والعقاب؟ ol‏ لاء Loggia‏ ديستويفسكيء لا مكان لهما هنا. وان 
ظنها شراح کافکاویین. بمثابة التيمة الأساسية لرواية المحاكمة. ماكس 
برود. صديق كافكا الوق. لم يكن له أدنى شك. بخصوص حضور خطأ 
مهول. يخفيه (ك). معتقدًا بأن الأخيرء متهم ب (العجز عن الحب). 
بدوره؛ (إدوارد غولدستوکر) ؛ كافكاوي آخر مشهور. يدين (ك): «لأنه 
سمح لحیاته, الاتصاف بالميكانيكية والالية. وجعلها من ثم مستلبة». 
فاعتدى على القاعدة: «التي خضعت لها البشرية قاطبةء وتقول لنا: كن 
إنسانا». 

آیضا. التأويل الأكثر تواترًا - وأضيف كذلك أكثر بلاهة - هو تفسير 
لكافكا مخالف تمامًاء يستند على مرجعية تستحضر «أورويل» تحسب 
أن: (ك) اضطهد. قبل الآداب» من طرف مجرمي سلطة توتاليتارية, 
موقف جسده مثلاً الإخراج السينمائي للرواية, الذي ald‏ به أورسون 
ويلز سنة AA‏ 

لكن (ك) ليس بريئًا ولا متهمًا. إنه شخص يشعر بالذنب. وهو وضع 
مختلف جدًا. عندما أتصفح العجم. أجد أن فعل: «أذنب» قد استعمل 
لأول مرة سنة ۰۱۹۶۲ Lal‏ وصف «شعور بالذنب»» فتأخر تداوله كثيرًا 
وبالضبط انتظرنا إلى غاية ۰۱۹2۸ النشأة المتأخرة؛ لهاته الکلمات. 
يؤكد أنها لم تكن مبتذلة: تفهمنا بأن كل شخص (إذا أمكنني أيضًا 
التلاعب بالألفاظ الجدیدة) . هو مذنب. وأن الإحساس بالذنب يشكل 
جزءًا من الوضع الإنساني. 

إذن» سواء بسبب طیبوبتنا. التي تأبى أن تجرح الضعفاء. أو نتيجة 
لجبننا الذي يتحاشى إثارة غضب من هم أقوى مناء فالشعور بالائم. 
یصاحبنا باستمرار. 

كافكاء لم يبلور قط تأملات مجردة. حول قضایا الحياة الانسانية, لأنه 
رفض دائمًا انشاء نظریات. والقیام بدور الفیلسوف بحیث لا يشبه 
سواء سارتر أو کامو. ملاحظاته الحياتية. تروم على الفور نحو تخیل 
شعري» وقصيدة نثرية. 

ذات يوم استدعي (ك) هاتفيًا من طرف مجهول. كي يحضر الأحد 
المقبل إلى إحدى منازل أطراف الدينة, بهدف إجراء تحقيق صغير معه. 
وحتى لا يعقد مجريات محاكمته؛ متوخیّا عدم إطالتها بدون جدوى؛ قرر 
الإذعان ومن ثم الذهاب مسرعاء وإن لم تقيده الدعوة بساعة محددة. 
فكر أولاً؛ بك ركوب التراموي. ثم تراجع ثانية عن الفكرة كي لا يتعرض 
لسخرية قضاته. بسبب امتثاله الطيع جدا لدقة الوعد. لكنه 2 الآن 
ذاته. يتمنى عدم إطالة مسار محاکمته. هكذا شرع يجري ويجري ثم 
يجري. لأنه يريد المحافظة على کرامته. وادراك الموعد 2 لحظته. مع 
أن ساعة الحضور غير محددة. 

هذا التداخل بين الجسيم والطفیف. الكوميدي والمأساويء المعنى واللا 
- معنى» سيصاحب النص الروائي» حتى صدور حكم الإدانة 2 حق 
(ك). فتجلت إيستيتيقا غريبة لامثيل لها. آبتفي حمًا تبين ملامحهاء 
لكني أعترف بعجزي على هذا المستوى. 


مراجعة رواية 


«المحاكمة» لفرانز Sal‏ 


محمد مسلم - مصر 


كان يجب أن تحرق هذه الرواية LS‏ طلب فرانز کافکا من صدیقه قبل 
أن یموت. کافکا هو كاتب یتبع نسق الأدب السوداوي بل هو زعیم الأدب 
السود Gol‏ من وجهة نظري. الطریف 2 هذه الرواية أنه لو اجتمع كل 
القراء والنقاد على تجمیع فصول الرواية فلن یعلموا ما هو الترتیب 
الصحیح لها... الرواية هي رواية لم تکتمل فصولها. 

یتحدث کافکا عن ذلك الشخص (ك) فلا يهم هنا الأسماء فالأشخاص 
كلهم متشابهون 2 هذا الوقت من وجهة نظر كافكا.. يستيقظ (ك) 
2 الصباح لكي يذهب إلى عمله فيجد شخصين يقفان بداخل حجرة 
نومه ويخبرانه انهما جاءا للقبض عليه.. 
ولماذاء لأنه مطلوب على ذمة قضية.. 
ليخبرهم أي قضية؟ فیخبرانه أنهما لا 
يعلمان» هما ينفذان الأوامر فقط. 

ولكن القبض على المتهم 2 رواية كافكا لن 
يجعله یحبس, لا.. هو فقط مقبوض عليه 
(سوري ولكن..) يجب أن يذهب إلى موعد 
الجلسات 2 المحكمة 4 وقتها المطلوب. 
يبدأ (ك) للذهاب إلى موعد جلسات 
المحكمة لكي يدافع عن نفسه 2 قضية لا 
یعرفها. ما التهمة فيها أيضا.. ثم يسخر 
من القضاة والنظام القضائي. 

ولكن لا وجود لحل.. ما أن یحکم عليك 
فلا سبيل للخروج من القفص.. إلا بطرق 
ملتوية فيذهب إلى محامي صديق لقريبه 
كي يحاول اخراجه من هذه القضية فلا 


فيذهب إلى رسام القضاة 2 المحكمة 
ليخبره أنه يمكن أن يستخرج له اعفاء 
صوري أو تأجيل للقضية ولكن هذا لفترة 
معينة فليس هنالك حل إلا أن بیأس (ك) من كل شن Sl‏ 2 النهاية 
الحكم عليه بالإعدام وقتل بالخنجر. 

ويستعرض الكاتب علاقات (ك) مع زوجة حاجب المحكمة وممرضة 
الحامي وأخيراً الجارة إلى يحبها حبا كبيراً ولكنها لا تحبه. 
ويستعرض أيضاً بيروقراطية الأماكن القضائية والتعقيد 2 المحاكم: 
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هذه هي النظرة السطحية للنظر للرواية من القاری ولکن يا عزيزي 
هنالك نظرة أخرى Lise atl‏ يجب أن تنظر إليها وهي أدب فرانز 
كافكا بالإضافة إلى أنه شديد السوداوية فهو أدب رمزي يعتمد على 
الرموز والاسقاطات فيه.. الرواية تطرح الكثير من الأسئلة الوجودية. 
المحاكمة التي يمر بها (ك) هنا ليست محاكمة حقيقية أكثر منها القلق 
الذي يؤرق كافكا طول الوقت من الحياة. 

لماذا لم يسجن (ك) رغم إصدار pal‏ القبض عليه؟ 

لأن الحياة هي السجن الأكبر الذي يعيش به البشر عبيد للعمل الذي 
يعملون به فأصبحوا آلات يعيشون ليعملوا 
وليس العكس! 

ما هي الجريمة التي يُحاكم عليها (ك)؟ 
cal‏ القاضي؟ 

أسئلة لا اجابات لها.. فالحياة ليست 
دائماً تحمل اجابات أسئلتك. 

استعرض الكاتب مقارنة خطيرة للغاية 
بين (ك) وبين أحد المحكوم عليهم 2 
قضية اخرى تشابه قضية (ك) ويدعى 
السيد بلوك. 

بلوك شخص حكم عليه 4 قضية ويسعى 
لاظهار براءته منذ 0 سئوات عند نفس 
المحامي الذي وكله (ك) ويريك الكاتب 
أن اهتمام السيد بلوك بقضيته قد جعله 
عبدا للمحامي ينفذ كل ما يطلبه منه حتى 
أن فقد رشده وحياته كاملة. 

وشا صلم (a)‏ کا دا دا 
يهتم بقضيته على حساب حياته الحقيقة.. 
فعندما اهتم بقضيته بدأ 2 اهمال عمله 
2 البنك الذي يعمل به وبدا بالانفماس 2 
نزوات عديدة مع ممرضة الحامي الذي وكله 2 قضيته. 

حتى تأتي النهاية بحكم الإعدام على (ك) وهنا تتمثل رمزية الموت بعد 
الحياة وكيف يصل الإنسان إلى الوت. لا يحقق ما يريد عندما يهتم 
بأشياء لا يجب عليه الاهتمام بها. هي رواية رائعة للغاية وتحتاج إلى 
قراءة متعمقة ALU‏ لفهم المحتوى.. التقييم العام ؛ نجوم. 


من کافکا وهیدغر إلى غسان کنفاني: 


بريد الحب المستحیل 


ياسين النابلي - تونس 


هل كانت الرسائل 2 حياة کافکا وكنفاني وهيدغر. صورا أدبية وتجريدًا 
فلسفيّاء أم هي الوجه الآخر للانسان العاري آمام قوة الحب؟ 

2 اللحظة التي يُحمّل فيها القلم للكتابة يبدأ الحب صراعه مع البیاض 
ومع الحقيقة. فتأتي الکلمات بغموضها وئیانها لتعطي الحكاية معناها 
وسرابها. . وعبر رحلة بريدية يُهاجر الحب مثل فرح شريد إلى ليل 
المحبين. فتبدد الرسائل انتظاژا موقتّا. تاركة وراء‌ها انتظارًا آخر ‏ 
الطریق. كان الروائي التشيكي فرانز کافکا يقول لحبیبته میلینا 2 
إحدى رسائله: «ان شوقي لاستلام رسائلك يتحول إلى هوس». وبنفس 
الهوس والشوق كان الأديب الفلسطيني غسان كنفاني يهمس لغادة 
Oe‏ دافن آرت ار کین انيه ابا RY Ceres tre)‏ 
الفيلسوف الألماني مارتن هيدغرء فقد جعل من الانتظار لحظة یتکثف 
فيها الحضور العميق لكينونة المحب» إذ كان يقول لحنة آرندت .2 
رسائله: «إن إمكانية الانتظار بالنسبة للمحب هي أجمل شيء. ذلك أن 
المحب يكون فيها حضورًا/ حاضرا». 

من سوء الحظ أن التاريخ لم يمن النجاة لرسائل ميلينا وغادة السمان 
وأتلف معظم رسائل حنة إلى هيدغر - خصوصًا تلك التي كتبتها 
بين ۱۹۲۵ و ۰۱۹۳۲ وهي آهم مرحلة 2 علاقتهما - الا أن ملامحهن 
وأساطيرهن وأشباحهن تسكن 2 جذور الحكاية و3 فروعها. Bg‏ الأثناء 
یدق سوال مربك ومحتوم. ما الذي کانت تعنیه لك الرسائل؟ هل کانت 


مجرد خیالات وآشباح صنعتها البلاغة والاستعارات. al‏ هي الامتداد 
الحبري لعاطفة إنسانية نبيلة وغامضة ومُوجعة؟ هل كانت الرسائل 2 
حياة کافکا وكنفاني وهیدغر. صورًا أدبية وتجرید | فلسفياء م هي الوجه 
الآخر للإنسان العاري آمام قوة الحب؟ لا شيء يبدو محسومّا شاه 
خاصة غندما يتغلق الأمر بإنسانية الإنسان وبكيانه الداخلي الستعصي 
عن التحديد الموضوعي؛ ولكن تفاصيل المحبين ونداءاتهم الخارجة من 
متن الرسالة تعطي للحكاية شكلها الخاص والفرید. فيمتزج الفكر 
بالحب وبالشهوة ويلتحم اللقاء بالوداع 2 رحلة دائرية لا تنتهي 

© كافكا: المتحرر من الخوف, العائد إلى عزلته الأبدية. 

كان لقاء ميلينا بفرانز كافكا خاطفا ‏ البداية. حين عَرّفْها زوجها 
(إرنست بولاك) بكافكا ب4 مقهى ( أركو) بمدينة براغ قبل أن تغادرها 
إلى فيينا. شرعا 2 تبادل الرسائل بشكل متواتر عندما قامت Lis‏ 
بترجمة كتاب كافكا ( الفحام) إلى اللغة التشيكية سنة ۰۱۹۲۰ وسرعان 
ما تحولت العلاقة المهنية إلى هوس وشفف کبیرین. وأمل ب انتظار 
رسائل جديدة. تجلت میلینا 2 رسائل کافکا. امرأة غريبة وشجاعة, 
تكب بالخبر وال راخ تسعده رسائلها الرقيقة والسالة مثل «مطر 
ینزل فوق وأس محترق۲. وتخیفه رسائلها الحادة فیشعر أنه جالس 
تحت ناقوس الخطر. فلا یتمکن من اکمال Bel pall‏ وحین یعود إلى 
el‏ تنتابه موجة من الخوف لا يستطيع مقاومتها. هكذا تلوح میلینا 


مثل إعصار قوي. يصلي کافکا من أجل اخماده لأنه لا یستطیع أن يترك 
عاصفة 2 غرفته. لكن هذا الاعصار حرّر فرانز من آسر الخوف. 
ووهبه قدرة جديدة على الحياة. دونها لم يكن قادرا على مواجهة 
الخوف والعزلة, فقد کتب إلى میلینا 2 احدی رسائله: «أنت تبدین 
كأنك قوة مانحة للحياة. وها آنا أقل فزعا مما كنت عليه 2 السنوات 
السبع الماضية». 

ترتحل ملامح میلینا من فیینا إلى براغ مُهرّبة 2 برقیات البرید ويك 
مظروفات الرسائل مثل قديسة. تتسرب إليه عبر الکلمات فیشعر 
ails,‏ پراها. تبدو له الرژية حلمًا واقعيّاء پسرد کافکا تفاصیل لقاء 
حار منسوج بمخیال العاطفة؛ «شعرك ینسدل على وجهك, وآنا آرفعه 
عن وجهك. أتحسس وجهك وجبينك بيداي. وهانذا آضع وجهك بين 
راحتي». ثم يأتي اللقاء الحقيقي الأول بینهما - الذي دام لأربعة أيام 
منقوصة - عندما زارها 2 فیینا. هذا اللقاء Sul‏ 21 الذي عَبّر مثل 
السّحر آیقظ 3 فرانز شعورًا عميقًا بالفقدان. وبعد أن تختفي ملامح 
میلینا 2 محطة القطار یکتب لها آثناء عودته إلى براغ؛ «آشعر كأنني 
آفقدك... ما يجعلني آفکر هکذا هو القرب الجسدي القصير الذي كان 
بينناء Bl pally‏ الجسدي المفاجيٌ بعده». 

cals‏ تفصل فيينا عن براغ أمواجٌ عاتية. جداز بحري صلب يقوي 
الاعتقاد Ob‏ ميلينا وفرانز لن يعيشا Les‏ 2 شقة واحدة ولا 2 مدينة 
واحدة؛ فيتحول الحب إلى تابوت مظلم. لا ضوء فيه سوى ذكرى الأيام 
والساعات القليلة التي أمضياها معا 2 فيينا. رغم ذلك يتعاونان 
وكأنهما Las‏ تتابع ميلينا Glas‏ حالته الصحية وتزوره أثناء مرضه 
الأخيرء ويرسل لها كافكا المال عندما تحتاجه؛ ويتابع باهتمام ما تكتبه 
4 مجلات الموضة؛ ويقلق كثيرًا بشأن صحتها. ورغم أن فرانز يتحاشى 
4 رسائله الحديث عن زوج ميليناء إلا أنه كان يرسم حدودًا لدوره 
وموقعه. فكتب لها 3 إحدى الرسائل: Bo‏ جو حياتك معه ]95 Dl‏ 
أبدو كفأر 2 منزل كبيرء يُسمّح له أن يجري فوق السجاد العتيق مرة 
2 السنة». 

كان كافكا يحمل فوقه جبلاً من الحب والخوف والحزن. وصار الجبل 
يثقل على رأسه Lage‏ بعد يوم. تدخل الرسائل خريفها الر. فتصبح 
الكلمات مثل الأشباح التي تمتص روح الإنسان: فيقول عنها كافكا: 
«السهولة 2 كتابة الرسائل قد جلبت الدمار إلى أرواح الناس. كتابة 
الرسائل هي لحظات من تلاقي الأشباح فهي استحضار لشبح المتلقي 
وشبح المرسل ليتجسدا 2 كلمات الرسالة... القبلات المكتوبة لا تصل 
إلى وجهتها. فالاشباح نتشزبها وهي ف طريقها إلى هناك. وبهذه 
الطريقة تتغذى الأشباح وتتکاثر». ثم یبد 2 الالحاح على میلینا أن يكفا 
عن كتابة الرسائل؛ «السحر الشيطاني للرسائل بات يدمر الليالي... 
آرجوك دعینا لا نکتب بعد الآن». 

* غسان كنفاني: النفي مرتین. 

Ob‏ الانسان ليس الا مخترع Gm We‏ هکذا كان یقول غسان كنفاني. 
قهل كانت sale‏ السمان Lele‏ اخترعه باختیاره. مثلما كانت بیروت 
ملجأه الاضطراري؟ يبدو أن القدر سَطر لكنفاني أن يلجأ إلى النفی 
مرتین. «هاربًا أو Led yo‏ على الفرار من أقرب الأشياء إلى الرجل. 
وأكثرها تجذرًا ب صدره: الوطن والحب»۲. كان يحس بغادة تسري 2 
جلده Latte‏ یتحسس (BL‏ التي غادرها وهو طفل 3 العاشرة من عمره 
أثناء النكبة الفلسطينية سنة ۰۱۹۶۸ يلوح من خلال الرسائل أن بداية 


۴ ع کر و 


العشق الكنفاني تعود إلى أواسط الستينيات» قبل هزيمة VAW‏ بسنة 
أو آکشر. حكاية Co‏ تعمّدت بالطر البيروتي الأحمر ثم تدثرت بضباب 
لندن الکثیف. عندما قررت غادة السمان الذهاب إلى منفاها الاختياري 
هناك. وف الأثناء يغرق غسان 2 انتظاریته وشوقه وخوفه من الفقدان. 
فيكتب لها 2 احدی وسائله؛ «أنتظرك وساظل أريدك و انتظرلف: واذا 
لك شيء ما لندن ونسیت ذ ات يوم اسمي ولون عيني. فسیکون ذلك 
ما افقدان وطن. 

شیم غسان خريطة لملامح غادة ومشاعرها وقلقها وکبریائها. هي 
الصبية الفاتنة والوهوية التي تملك قدرة على |دراج آسماء الرجال 
بسهولة 2 قائمة التافهین. فیکتب عنها ‏ احدی رسائله: «إنها تحبني 
وتخشی إذا ما اندفعت نحوي أن أتركها مثلما يحدث 2 جمیع العلاقات 
السخيفة بين الناس. وتخشی إذا ما ذهیت Be‏ علاقتنا إلى مداها 
الطبيعي أن نخسر بعضنا. ولکن يا فائزة هذا کلام کتب ومُدرّسي 
حساب ولیس عواطف امراة أمام رجل یحبها وتحبه»؛. ولکن كيف كان 
ینظر الحبیبان إلى علاقتهما: خصوصًا وأن غسان متزوج وله طفلان؟ 
یقول كنفاني بآن کلیهما استسلم للعلاقة بصورتها الفاجعة والحلوة 
ومصیرها العتم والضيء وأنهما تبادلا خطاً الجین؛ «آما آنا فقد EAS‏ 
جبانا 2 سبیل غيري, لم أكن آرید أن أطوّح 2 الفضاء بطفلین al poly‏ 


لم يسيئوا الي قط. مثلما طوّح بي العالم القاسي قبل عشرین Vale‏ أما 
آنت فقد كان ما يهمك هو نفسك فقط... كنت خائفة على مصيرك 
وکنت Lisle‏ علی مضير gad‏ ریما هذا الکلام هو الذي جمل خادة 
تعلق على إحدى رسائله قائلة: «كنتٌ حريصة على كيانه المائلي بقدر 
حرصي على استقلالية كياني». 

رغم الغربة والبعد والصمت والخوف من الواجهة. يظل غسان يقتات 
على ذكراهاء فقد دخلت غادة إلى عروقه وانتهى pol‏ ويتحول الحب 
2 نظره إلى إيمان؛ «مثلما يؤمن الأصيل بالوطن والتقيّ بالله والصو 
بالغيب. لا كما يؤمن الرجل بالمرأة». كان غسان كنفاني مثل فارس جاهليٌ 
«يؤمن بكأس النهاية. يشربه وهوينزف حياته». وتستعيده غادة Lin‏ بعد 
عقدين من استشهاده - بعد تفجير سيارته من قبل عملاء للموساد 
الإسرائيلي ببيروت سنة ۱۹۷۲- فتقول إنها ظلت تقرأ رسائله وأنه لم 
lags‏ عن قرع باب ذاكرتها وجرها من يديها إلى التسكع تحت المطرء ثم 
تاخضه چ سطرین: «لم يكن Ugh‏ قصاميًاء كان حقیقیا وأصیلا ‏ كل 
ما یفعله, وکان الانسجام YSIS‏ بين فکره والعالم الخارجي فحسب؛ بل 
بين فکره وجسده»۵. 

© مارتن هیدغر ding‏ آرندت: اشتباك الحب بالفلسفة. 

كانت الفلسفة هي التي جمعت مارتن هید غر بحنة آرندت 2 سنة ۰۱۹۲۶ 
من ضلع الحكمة ولدت علاقة متشابكة الأبنية بين فیلسوف ( الكينونة 
والزمان). الأستاذ الشاب الذي بدأ يذيع صيته 2 ألمانيا وب آوروبا. 
وبين الطالبة الفتية التي استدرجها سحر الفكر إلى جامعة ماربورج. 
وستصبح هذه الشابة فيما بعد من all‏ الوجوه النسائية 4# الفلسفة 
السياسية خلال القرن العشرين. وسيظل الحب بدوره مؤثرًا 2 الفلسفة 
وملهمًا لهاء حيث كان موضوع رسالة دكتوراه آرندت التي أشرف عليها 
الفيلسوف كارل ياسبرس؛ (مفهوم الحب عند القديس آوغسطین). 
وليس مستبعدًا أن يكون هذا الخيار مستوحى من الرسائل التي تبادلتها 
مع هيد غرء فقد كتب لها إحد اها: «كون المرء محبّا هو أن يكون موغلا 
بك أعمق وجوده. الحب يعني الارادة. أوتسيس 1515 . كما قال 
أوغسطين مرة»". 

كتبت حنة 2 إحدى رسائلها إلى هيدغر؛ «سأفقد حقي 2 الحياة لو 
فقدت حبي لك...وإذا كان alll‏ موجوذا. فمن الأحسن أن أحبك بعد 
الموت». كان الحب ب نظر الشابة الحالمة مرادمًا للحياة والبعث الجديد, 
ولكن (حورية الفابة)۷ كانت تريد حبًا يتحدى الاستحالة مع هیدغر: 
الذي أحبها بلا شك واعتبرها قوة فاعلة 2 حياته للابد ولكنه «رفض 
بصرامة تفییر مجرى حياته لأجلها»۸. ولم يتخلى عن زوجته ألفريدا 
وطفليه - التي يشبُهها الكثير من النقاد بأخت نيتشه بسبب تسلطها - 
وقد وصف هيدغر 2 إحدى رسائله الانشطار الذي كان يعيشه «انني 


محتاج إلى حبها Oly all]‏ فقد تحملت 2 سنوات طويلة وبقيت 
مستعدة للتطور. إنني محتاج إلى حبك الذي احتفظت به # نبتته الاولی 
كسرٌء وهذا ما جعله عمیقا». 

بع E E O tala‏ وجاك به سته gy Weg AG‏ نحت 
منقوص وهربًا من البطش النازي. مرت Gayle‏ ثم سافرت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. تزوجت مرّتين: 2 الأولى لم يكن هناك 
Ce‏ وق الثانية قالت إنها أحبت الفيلسوف الألماني هاينريش بلوخر 
الذي التقته 2 باريس سنة ۱۹۲۰ وتزوجته لیسافرا معا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. و2 الأثناء كان هيدغر محسويًا على الحزب النازي: 
ولم يكف أيضًا عن «فتوحاته الایروتیکیة»٩‏ التي جرت وراءها الكثير 
من العشيقات التي كانت زوجته ألفريدا على علم بهاء ولكنه كان دائمًا 
يقول إن آرندت هي (عشق حياته). وبعد أفول شبح النازية. عادت حنة 
2 سنة ۰۱۹۵۰ مثل نار بروميثوسء لتمد الفينيق بالخلود إثر مصارعه 
القاتلة, فقد تخلى عن هيدغر أصدقاؤه واختار العزلة والابتعاد عن 
الناس إثر القضاء على النازية. وهكذا عادت العلاقة القديمة بعد أكثر 
من ۱۵ سنة - تحت إشراف زوجته ألفريدا وبتشجيع من زوج آرندت - 
وخلال فترة الستينات والسبعينات لعبت حنة دورًا كبيرًا ‏ فك عزلة 
هيدغر. فقد ساهمت 2 التعريف بكتبه 2 الولايات التحدة. واعتنت 
بتنسيق ترجمات مؤلفاته. إلى أن توفيت 2 سنة ۱۹۷۵ وتلاها هيدغر 
2 السنة الموالية. 

هامش: 
.١‏ (قرصان البحر) . هو لقب آعطته حنة آرندت لارتن هیدغر. 

۲ فرانز کافکا. رسائل إلى میلینا. ترجمة هبة حمدان. دار الأهلية, 
الأردن؛ ۰۲۰۱۷ 

۳. رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان. ۰۲ بیروت: دار الطليعة, 
۲۳ (قدمت لها غادة السمان). 

۶ هذه الرسالة کتبها غسان كنفاني إلى شقيقته فائزة التي یحبها 
كثيرًاء ولكنه ‏ نهاية المطاف سلمها إلى غادة السمان. 

4. مقتطف من المقدمة التي كتبتها غادة السمان عندما نشرت رسائل 
1. رسائل حنة آرندت ومارتين هيدغر ۱۹۷۵-۱۹۲۵ تعريب وتقديم 
حميد لشهب. ط۱ء بيروت: جداول؛ ۰۲۰۱۶ 

۷ ( حورية الغابة) لقب أعطاه هيدغر لحنة آرندت. 

۸ ماري لومونییه وآود لانسولان. الفلاسفة والحب (ترجمة دینا 
مندور). ط آولی. القاهرة: دار التنویر, ۰۲۰۱۵ 

٩‏ العبارة لحمید لشهب. خلال تقدیمه لترجمة رسائل حنة آرندت 


ومارتین هید غر. 
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السمات الأنطولوجية والعبتية 
فى الاتار الأدبية الكافكاوية 


د. بوكرت أمال - الجزائر 


لطالما اتخن الأدباء بصفة خاصة والشتفلین بالابداع بصفة dole‏ 
2 بکینونتها وتعقیداتها مصدراً ملهماً ج التحرين والتألیف 
كما ٠‏ اشتفلوا بفهمها وتفسیر ظواهرها على الفرد والجماعة 2 
الجانب الواقعي والمتخيّل منهاء إذ وصف (كوليردج) أن الأدب هو 
نقد للحیاة(۱). يقترن ذلك النقد بالوعي الذي يتحلى به المؤلف من 
خلال اكتسابه لعدد من التجارب الحياتية؛ التي غالباً ما تكون مضنية 
وموحشة ولعل أكثر الأعمال الأدبية رواجاً وشهرة تستند 4 وجودها على 
تجارب مريرة خاضها الأدباء فما كان لهم إلا أن يترجموها ب شكل 
إبداعات نصيّة تستولي على ألباب ol pall‏ وحواسهم فتتم إعادة تشكل 
تلكم النصوص قتولد من جديد بمعية تصور القراء. 
لن تبتعد هذه المسلمة عن إنتاجات الكاتب التشيكي (فرانز كافكا) 
لكونه قامة من قامات المبدعين باللفة الألانية خصوصاً والأدباء 
العالیین وتا فبقدر ما كانت كتاباته مرآة عاكسة لجملة همومه 
وانشفالاته بقدر ما عبرت عن هموم الانسانية 2 مجملها. ولعل حجم 
الضیاع والتشتت الترامي 2 مولفاته ما هو الا تعبیر عن شکل الحياة 2 
وضعها الراهن. وکذا التمزقات الفلسفية الوجودية الناتجة عن تسلط 
الانسان لأخيه الانسان واتساع الهوةبین الحقيقة والخیال. مما أدى cl‏ 
زعزعة مختلف العتقد ات والأسس التي لطالا آمن بها الناس وتمادوا 2 
التمسك والاعتزاز بها. فقد انعکس هذا الوضع على الانتاجات الأدبية 
والنظریات الفلسفية التي تحاول جاهدة الوصول إلى جوهر الوجود 
وأصله. 
شغلت كتابات (كافكا) الكثير من النقاد والمبدعين لتميزهاء حتى 
أن مصطلح ( الكافكوية) أضحى رمزاً للكتابة الحداثية حسب تقدير 
الكثيرين لا لشيء سوى GY‏ مؤلفات ( كافكا) لا تكاد تخلو من السوداوية 
والعبثئية. فقد كان لحياته الشخصية أثر بالغ 4 توجهه التأليفي بحكم 
أن المؤلف بطريقة أو بأخرى تشغله فكرة أو مبدأ يحاول تفسيره أو 
تبريره للعامة. فحين نتتبع مسار (فرانز كافكا) نلفيه متأثرا للغاية 
بالعلاقة ا متوكرة التي جمعته بوالده ‏ ضياك, Sf‏ كان هذ! الأخير صتارماً 
ضعب اراس تسا بالا اع atl‏ مهنا ان سای على کته 
(Isls)‏ الذي عانى 2 حياته الاكتئاب والتمزق؛ بالإضافة إلى جسده 
المنهك بالأمراض مما جعله يعيش حياته معذباً لينعكس هذا على جملة 
القصص والروايات التي آلفها ۶ مطلع القرن العشرين. 
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آسس (کافکا) لنوع جدید من الكتابة یعرف بالكتابة الکابوسية 
فيستثمر مخیلته ‏ تصوير الأحداث غير الواقعية بطريقة تقترب من 
مت رالاق الى نع تباب تیا بیان ا كو سات 
لتلك الشحنات العاطفية السلبية أثر 4 تحریر نصوص غامضة ومعقد ة 
من الصعب تفکیکها أو الاحاطة بمرامیها أو بالأحرى بمقصدية 
المؤلف. 

النزعة الوجودية الواصفة لأعمال (كافكا) لم تكن لتنهض لولا الهوية 
الاجتماعية والنفسية المشكلة لشخصيية أديب صهرتة الحياة نتجاريها 
تارة وبسرياليتها تارة أخرى. لهذا تظهر إنتاجات (كافكا) الأدبية 
ممزقة ومثيرة للحيرة لدو متلق تیان (Sees‏ عارماً ا هم جدوى 
جمل المؤلف وفضا ءاته السردية المبهمة. وأكثر ما يشتت ذهنه النهايات 
التراجيدية التي غالبا ما يحبذ (كافكا) نسجها فتتماشى مع أهواله 
النفسية وضیاعه الأنطولوجي, فحين نتتبع سيرته الذاتية نلفيه قوذ 
من ألمانيا لكونه يهودي الديانة والعتنق بالرغم من لسانه الألماني . وكذا 
رقض بلده الأم له لتواجده Lolth‏ مما أجج أزماته النفسية والجسدية. 

بتسليط الضوء على مؤلفات (كافكا) نجد تناقضاً بين تصريحاته 
التي كان يدلي بها تارة مع دار النشر وتارة أخرى مع أصدقائه وخطيبته 
إذ اعتبر أن الأدب هو أداة للهروب من الواقع فیضمنه جملة أحاسيسه 
ومشاعره من خلال انتهاجه الكتابة الكابوسية 2 مجمل قصصه 
ورواياته: إلا أن تلك الآثار الأدبية ليست سوى تصويراً لذلك الواقع المتأزم 
الذي لم يرد محاکاته بحذ افیره وحتی الرغبة 2 تغییره. ay‏ اعتنی 2 
كل الأحوال بالشخوص الروائية الرامية للثورة على نفسها والراغبة ب 
اكتشاف سر ووجودها أو ٠‏ لتحاول إيجاد موقع لهاي مجتمع يختلف كل 
الاختلاف |یدیولوجیا وفکریا ونفسياً مع تلك العلامات الکافكاوية, لذلك 
تعد الذات المتأزمة نفسيا ووجوديا الأكثر استقطابا للاهتمام 2 مؤلفات 
(كافكا). خاصة حين يدمجها سوسیولوجیا لا ليظهر طبيعة العلاقات 
الخاصة بها بل ليبرر سبب تصرف تلك الشخوص مع مجتمعها وطريقة 
تفكيرها بشأنه. وان كان الوصول إلى تلك المطالب والأهداف مستعصيا 
على جل القراء وحتى النقاد؛ إذ قال Sle)‏ جينيه): «يا له من حزن. لا 
شيء يمكن فعله مع كافكا هذا. فكلما اختبرته؛ واقتربت منه أراني أبتعد 
عنه أكثر». إذ نسلم أن (كافكا) هو الوحيد القادر على إدراك جدوى 
حبكته السردية ونظرياته الفلسفية وعوائد رموزه المختلفة واستيعاب 


نستدل على تلکم الملامح الوجودية 2 قصة آلفها ( کافکا ) 2 ليلة واحدة؛ 
إذ کتب 2 یومیاته: «هذه القصة ‏ الحكم” کتبتها دفعة واحدة ليلة ۲۲- 
۳ من الساعة العاشرة مساء حتی الساعة السادسة صباحا»(؟)؛ تعد 
هذه القصة ترجمة فعلية بطريقة رمزية لحياة (کافکا) مع والده اذ 
تدور آحداث القصة بشکل عام حول البطل ( جورج) الذي قرر أن يحرر 
رسالة إلى صديقه البعید یخبره فیها عن التطورات اليومية 4 حياته 
بالقارنة مع صديقه ذاك الذي يعاني شتی آنواع الحرمان 4 حين أن 
حیاة البطل نتحسن تدریجیا إذ پنجح 4 تسییر آعماله وحتی الظفر 
بخطيبة من عائلة جيدة, لذا يجد نفسه ‏ حرج لایصال تلك الأخبار 
إلى صديقه؛ لتتجه زاوية السرد نحو الوالد. فقد صوره ( کافکا ) على أنه 
يعيش حالة رکود مما يثير نوعاً من الاستیاء لدی ابنه (جورج) فیقنب 
نفسه لعدم اهتمامه SAS‏ بوالده. وق ذروة العقدة السردية یحتدم 
الحوار الجدلي بين الأب وابنه بشأن تملل الابن 2 اطلاع صديقه خبر 
زواجه لتختلف وتيرة الحدیث بين الأب وابنه الندهش من تصرفات 
والده البالغ فيها. جوهر هذه القصة يتأتى من خلال حوار الأب مع ابنه 
والملاقة الجامعة نيعا بین التمرد تارة والخضوع تارة آخری. 

قدم (کافکا) نقدا لقصة الحکم حین وجه رسالة إلى خطیبته 
(فیلیس) قائلاً: : «هل تجدین 2 الحکم أي مفزی سوي مترابط یمکن 
تتبعه؟ أنا لا أعثر عليه ولا أستطيع أن أفسر Bad‏ ب انقصة > لکن هناك 
غرائب کثیرة»(۳) . فهو يقرٌ أن الهدف من بناء القصة غير واضح 
للعيان إلا نها تحمل ‏ جوفها أكبر من مجرد قصة بسيطة بلغة سلسلة 
سهلة وببناء سردي ذو معمارية مسطحة مرتبة الشخصيات والأحداث, 
إذ تجعل التلقي یتمعن 2 ذلك الصراع بين الأب وابنه وتكهن سبب تلك 
المشاعر المشحونة. 
ولأن القصة خالية من التصاعد الدرامي فهي تضطلع بدراسة العلاقة 
بين الوالد وابنه 2 جو غير مريح بطريقة رمزية تتجلى فيها البنيات 
التناقضية 2 جوف كل شخصية تحارب من أجل وجودها وأحقيتها 2 
التعبیر عن نفسها ضد عالم غدر يها وتجاهل وجودها ٠‏ يعلق (کافکا) 
نفسه عن قصته هذه قائلاً : إن القصة متوحشة بعض الشيء ولا حكمة 
لهاء ولولم تكن تملك حقيقة حقيقة داخلية لما كانت شیثا الأمر الذي لا يمكن 
أبداً التحقق من وجوده عموماً: وإنما يجب التسليم به أو نكرانه من قبل 
كل قارئ» ثم إن القصة تحوي كمية كبيرة من الأخطاءء وأنا لا أدري 
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أبدا كيف قدر لي أن أهيك هذه الولادة التي أقل ما يقال فيها أنها ب 
غاية التعقید»(؛) فالقصة حسبه معقدة وغريبة وتكاد تكون لا شيء 
بالرغم من أنه سعد كثيراً وهو یقرآها 2 أمسية على جمهوره؛ وينطبق 
الحال نفسه على باقي قصصه سواء 2 قصة ( الانمساخ) الذي جعل 
بطله يتحول إلى حشرة ب4 إشارة رمزية إلى عدم LEB‏ الآخرين له وحتى 
احتقاره أو اذلاله. وكذا على بطل رواية (المحاكمة) الذي یحاکم دون أن 
يكون له علم بأسباب اعتقاله ومن ثم محاكمته. 
فالشائع ‏ ملامع شخوصه الروائية أنها مرن »اقا للاضطهاد من 
المجتمع؛ وهي بهذا تحارب ضد قوة طاغية؛ فما تعيشه من أذى وقنوط 
وأسى منبعه العبثية زيادة على ذلك الطابع التشاؤمي ل( كافكا) بما أنه 
شهد طفولة مأساوية بفقدانه لأخوته وطريقة معاملة والده له. وتجواله 
جنا من Mel Ul‏ ليتق او غير هم مد تابن 


س 


الدفاع عن معنقد معتقداته الدينية أو EY e‏ شتراکية. بقدر ما رکز 
يقابلها راشتنا هذا 


atl‏ التاریخ (کافکا) فيعدما شدد الفرنسيون على ضرورة تدمير 
مولفات ( کافکا) الداعية لليأس dog tally‏ وبعد تجاهل الکتاب OU‏ 
لجل مولفاته. نلفی العالم الیوم ینظم معارض وملتقیات بشآن هذه 
الشخصية التي استطاعت ولوج الجانب الحقيقي للحياة الصعبة التي 
یعرفها الجمیع من غير أن يتجرأ آحدهم على مواجهة کل ذلك الألم بل 
يكفي تجاهله حتی تست ف Sets)‏ 
المؤلفين 2 حقبته لفرابة قصصه وصعوبة فك تث تشفیر مرامیه. بالرغم 
من كل هذا يبقى شخصية مميزة معبّرة عن ذات مبدعة أرهقتها الحياة 
على التأليف من بينهم الكاتب الكولمبي (غابريل غارسيا ماركيز) . 
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کافکا في عیون دولوز وغاتاری: 
کاتب كبير Usd‏ صغفير (دراسة) 


جمال الدین البعزاوي - المملكة المغربية 


© تقدیم: 

خص جيل دولوز وفلیکس غاتاري الأديبٌ کافکا بمؤلف مشترك موسوم 
ب کافکا. من أجل أدب صفیر. یعملان 2 هذا الکتاب على رسم ملامح 
قراءة جديدة. واستعمال جدید للنصوص الجمالية. وذلك ب أفق 
الكشف عما يسكن نصوص كافكا من تطلعات. يحصرانها 4 ثلاثة, 
هي: التطلع الجمالي: مداره التنظير لأسلوبية جديدة قائمة على مبادئ 
التغير الستمر والتصغير اللغوي. التطلع السياسي الذي يعثر على أفقه 
2 فكرة المقاومة التي تفرض على الكاتب والفنان عامة مستوى Lhe‏ 
من الالتزام. وهو التزام يتم تصريفه من خلال الكتابة. الكتابة من أجل 
الشعب الفتقد. الغائب والفیب. ثم التطلع الاجتماعيء المتمثل 2 نظرية 
التوليف الجماعي للملفوظ. يتعلق الأمر بفتح قرائي جديد يحتفي فيه 
دولوز وغاتاري Ley‏ يسميانه الأدب الصغيرء ذي الاشتغال الآلي. 

إن منهج القراءة الذي يقتر. حه دولوز وغاتاري ويريان فيه قدرة على 
التعاطي الجاد مع نصوص کافکاء ب يتصب الآلة كإحداثية قرائية جديدة 
متغلتة من dy‏ البفية الذي کرسته التأویلیات الکلاسيكية القاثمة 
على العلم الشجري والرکز الدلالي والرجع الأوديبي. إنها قراءة تسح 
القوالبَ والبنیات. وتحرر اللفة من التنظیمات اللسانية الغالبة؛ وتلحق 
نصوص کافکا بقوی الخارج .وتجوف داخلها صيرورات وجذاميرٌ موصلة 
لانطولوجیات آخری وحیوات متکثرة. یتعلق الأمر بورش قرائي جدید 
يجعل من النص الكافكاوي جهاز اتصال وآلة اشتفال تبرم تولیفات 
جماعیة یتمازج فيه ایک رات والسيايس زا تا ریق واللحيواتي والقانوني 
والشبقي واللفوي. من هنا. يقتضي الانصاف القرائي للصوص کافکا 
التعاطي معها باعتبارها آلات. آلات راغبة:وآلات حرب ثورية: 

نروم من خلال هذه ual jul‏ الک الجزقي من صوزة کافکا ب مق 
دولوز وغاتاري مسترشدين 2 ذلك بالأسئلة التالية: : بأي معنی یکون 
أدب كافكا أدباً 1 in eas‏ کجهاز لغوي سياسي 
واجتماعي؟ أية تصدعات تحدث. al‏ تصب تقصف وآفاق تهدف؟. 


« آولا: مفهوم الأدب الصفیر ومقوماته: 
إن صفة الصغير التي یقحمها دولوز وغاتاري 2 اشتفالهما على أدب 
کافکا يتعيّن أن نفهمها 2 سياق یقطع مع التمثل العام والبتذل الذي 
تتداول فيه هذه الکلمة. كبن ا mel eal‏ رها جر 
بك مقابل فن الاستثناء, فن التفوق, کلا. انها صفة تجسد بالأساس 
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الأدب من طينة کافکا وانطونین آرتو وصمویل بیکیت... القادرین على 
شحن نشاطهم الأدبي بشکل يهز الأنظمة اللفوية الكلاسيكية؛ والعاییر 
الغالبة للمجتمع ؛ ویحدث فيها اختلالات. شقات وتصد عات: تتیح فرص 
الانفلات وتَمول جمالياً انبثاق شعب 2 حالة فقد وافتقاد وانتظار. 

ومما يتعين استخلاصه. ابتداء من هذا التوصيف العام. أن الأدب 
الصغير لا یتحدد كأدب مکتوب بلغة صغيرة. أي بلفة هامشية أو محليةء 
وانما هو يتحدّد من خلال إخضاع اللفة الكبيرة أو الفالبة لنوع من 
الاستعمال الأقلي والصفیر. فلا وجود لأدب صغير الا 2 الاستعمال 
الصفیر للفة الكبيرة. 

بموجب ذلك. فٍن صفة ( الصغیر) يجب استعمالها بکثیر من الحيطة 
والحذر. إن الظن ob‏ الصفیر يرنو لیکبر. أو لینقلب على الکبیر -وان 
كانت هذه الخاصمة والنازعة تجري باسم الضطهدین والظلومین 
والأقليات- فان هذا التحديد يبقى مع ذلك تحدیدا شيا وضعيفاً ما 
دام أنه يقلب فقط تراتبية ية الفنون الكبيرة والصغيرةء إذ يحل الصغير 
كبيراً. والكبير صغيراً . كلا. ليس هذا ما يقصده البتة دولوز وغاتاري. 
إن الصغير لا ينشد قط الانقلاب على نظام الكبير والإحلال محله. 
إن قاعدة هدم الشفرات وقلب وضعية الأقلية لا يكفي أبداً لتحقق 
ee‏ . ومن هنا فان دولوز وغاتاري يراهنان على تحديد الصغير 
jig‏ ابابا باعتباره paid‏ | يحدث 2 اللفة وتحولا يجري 2 وضعية 
الوظیفة-الکاتب. وهوما یسمح بانبثاق تعریف جدید التلفظ والأسلوب. 
«إن الصغير لا يصف بعض الاداب. ولکنه يصف الشروط الثورية لكل 
أدب 2 ثنایا الأدب الذي شنمية یی إن الصغير لا ينفي الکبیر ولا 
يقصيه. انه لا يتعاضد ولا يتقوى وجوده إلا بوجود الكبيرء فهو لا يسعى 
لإقصائه أو نفيهء مثلما أن الجسم بلا أعضاء يقتضي بدوره وجود تنظيم 
عضويء يتعزز به وهو ينفلت منه. لا يكون الجسم بلا أعضاء إلا بوجود 
تنظيم يمكنه من الانفلات. لا يتحقق الانفلات إلا بوجود ما يمكنننا من 
الانفلات منه. إن الصغير هنا بمثابة موتر tenseur‏ يرصد مفعولات 
منازعة المعيار الكبيرء سواء كان لسانياًء أسلوبياء سياسياً أو اجتماعياً. 

انسجاماً مع ما سبق يأتي تعريف دولوز وغاتاري للآدب الصغير كما 
يلي: «إن أدبا صغيراً ليس هو أدب لغة أقلية. إنما هو بالأحرى ANS‏ الذي 
تنجزه أقلية ما 2 لغة كبيرة». الا أن هذا الإنجاز لا يكتب له الحصول 
إلا بعيش تجربة الصد وانسداد الأفق. وبهذا المعنى يكون كافكا يكشف 
2 متونه الأدبية عن «المأزق الذي يصد يهود براغ عن الولوج ALS‏ 
ویجعل من آدبهم شیا يكاد يكون مستحيلاً: : استحالة عدم الكتابة, 
استحالة الكتابة بالألمانيةء استحالة الكتابة بشکل آخر». 

إن ما يجده دولوز وغاتاري 2 تجربة کافکا. کجدیر بالرصد الفلسفي. 
هو مشکل تعبیر ووجود. وهو الشکل الذي یعترض سبیل الأقليات. 
والتعبیر وفق هذا النحی ليس فقط فاعلية وجد انية واجتماعية. انما هو 
فاعلية وجودية تجد بساطها وبورة انبجاسها 2 الفاعلية اللغوية. التعبیر 
سبیل الوجود. بله الوجود الانساني كله. إن التعبیر کمشکل أدبي هو ب2 
ابتد ائه مشکل لغوي. تتصل أدواته آشد الارتباط بالتفیرات الاجتماعية, 
السياسية. والجيو- السياسية للتلفظ, ویصل هذا الارتباط ذروته حين 
يصير التشکل السياسي لأقلية ما لا یقبل الانفصال عن العمل الأدبي. 
ومن هنا فمشكلة اللفة. كما پثیرها کافکا. هي قضية حياة وعیش, قضية 
انسان ووجود. یتحدث الولفان 2 هذا الشأن عن UL‏ کافکا کنموذج 
لحالات من الجماعات البشرية التي تشكي الهشاشة والضعف. هشاشة 


تعود جذورها إلى مستوی من الاغتراب اللغوي. یقول دولوز هنا: «كم من 
الناس الیوم يعيشون داخل لفة ليست لغتهم؟ أو لا یعرفون حتی لفتهم. 
أو ليس بعد. ویعرفون بشکل سيء اللفة الفالبة حيث هم مجبرون على 
العمل بها؟ مشكلة الهاجرین, وبالخصوص مشكلة آطفالهم. مشکلة 
الأقليات. مشكلة الأدب الصفیر. ولکن آیضا بالنسبة لنا جمیعا: كيف 
نقتلع من لفتنا الخاصة أدبا صغيرا قادرا على تجویف الکلام: وغزله 
تبعا لخط توري رزین». ۱ 

یری دولوز وغاتاري, 2 کتابهما عن کافکا, أن هذا الأخير «کان موزعا 
بين لغات كثيرة؛ ولم يكن يشعر بارتیاح ‏ أي منها. ABU‏ التي كان 
يتكلم بها مع أسرته لغة بيروقراطية وصورية إلى حد ما. التشيكية التي 
كان يتواصل بها مع الخدم جاءته من ميراث أبيه القروي ذي الأصول 
اليهودية. لغة اليدييش كانت سيئة ومخيفة لسامعيها بعض الشيء. أما 
عبرية الكنيس فكانت لغة بعيدة dic‏ ولم يتعلمها إلا 2 مرحلة متأخرة 
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من عمره. هذا الخصاص اللغوي هو الذي دفع كافكا إلى اکتشاف 
استعمال أقلي للغة الأْلانية. أي استعمال متوتر یحدث خللا ‏ بنیات 
اللفة ویجعلها تنفتح على الرضات الابد اعية التي انطوی عليه آدبه». 
ومما تسجله الباحثة آن سوفنيارك ك تعلیقها على آبعاد الأدب 
الصفیر. أن الوضعية الأقلية تبرم ربطا مع إبداع الجدید. فلا قيمة 
لأقلية تفشل 2 إثارة الجدید وابداعه. وهذه الجدة ترتبط آساسا 
باختبار الانسداد blocage‏ واستثماره (یستثمر کافکا الشر 
جمالي أسوة باسبینوزا الذي استثمر الشر الذي لحقه فلسفیا). ! 
الجدة لا تتحقق بالاهمال. التجاهل أو الانفلات من هذه Soll‏ 
الاجتماعية والسياسية. ذلك أن خط الانفلات هو نتاج الانسداد. إن 
هذه الشروط التاريخية, والوعي بها ویمفعولها على الجری الأدبي شكل 
آهم الداخل التي سلکها دولوز 4 مختلف التحلیلات التي خص بها 
آعمال كافكاء ساشر مازوش» بروست. آرتو وغيرهم. وبهذا آمکن Spall‏ 
أن الأقلية تخرجنا من مجال الفکر الخالص, وتربط الفکر بشروط 
اشتغاله الاجتماعية. وتشيد هذا الاتصال الذي یکون للفرد مع الباشر 
السياسي. إن هذه الأقلية تفتح الوظیفة-الکاتب على التوليف الجماعي, 
وتكسب ملفوظات الأدب شحنة نشطة من الرفضية والعارضة. وهي 
معارضة تعمل كما لو كانت نقداً فعالاً وناجهاءً 
« ثانيا: خصائص الأدب الصغير: 
الخاصية الأولى: اللا توطين déterritorialisation‏ 
هو بمثابة حركة جغرافية تتغذى على النزوح وهجران المجال 
وإلغاء الحدود وكسر البنيات. «ان اللفة. تعمل تحت تأثير كبير لمعامل 
اللاتوطين». تقتضي الكتابة أن نتحدث نفس اللغة بشكل آخر. مختلف 
ومغاير ومتلعتم. أي أن نتحدث اللغة وهي تترحل من موطنها اللسانيء 
تنزح من جغرافيتها وتخترق حدودهاء أن نتحدث مثلما «يتحدث يهودي 
تشيكي الألمانية أو أوزباكي الروسية». 
إن اللاتوطين 2 هذا السياق يتصل أشد الاتصال بمبادئ الصيرورة 
والهذيان والتحول؛ ويشكل خط انفلات من وضعية المأزق وانسداد الأفق 


منهجا مترنحا متمايلا. هي حركة لسانية عرجاء تجعل من التلعثم 


القدرة التعبيرية واللسانية بامتياز. بموجب ذلك يكون الكاتب يلعثم 
لغته الخاصة. يهزها بشكل مغاير وشدید. ويأخذها 2 داخلها تبعا 
لمسافة لا تسبقها ولا تليها. إن hays‏ اللاتوطين إذن؛ بح قرا داخلياً 
ف اللفة. ویخلق تجا 'لذلك شروطا مواتية لتحقق سيرورة من التشوه 
والخيانة والاتفلات. 
الخاصية الثانية: القوم السياسي: 

إن متن الأدب الصغير لکافکا ذو اتصال مباشر بالسياسي. بل «ان 
JS‏ شيء فيه سياسي». وهو خلاف ما عليه حال الاداب الکبيرة. اذ إن 
الشأن E‏ الآداب» كالشأن العائلي والزوجي, د تسشن ان 
أن ينضم إلى شؤون أخرى لا تقل فردية. إنها ث 
على الاطلاق أية ضرورة و Areal‏ ولكنها جميعها تشكل كتلة 2 الفضاء 
الفسيح. أما الأدب الصغير فهو على العكس من ذلك مشمول بفضاء 
ضیق. وهو ما بموجبه یکون کل شأن فردي شأنا متصلا بالسياسة 
وبالجماعة. إن الشأن الفردي يصير بالأحرى ضروریاء لا غنی عنه, 
یکبر ‏ الجهر. وعلی هذا الأساس. فان المثلث العائلي پرتبط ویتصل 
بمثلثات آخری: تجارية. اقتصادية, بيرقراطية وقضائية. ومن هنا فان 
کافکا یجعل من آهم غایات الأدب الصغير تصفية النزاع الذي يواجه 
الآباء والأبناء ویطرح إمكانية نقاشه کمنفذ ومدخل لامكانية حطم كل 
الطابوات-الأصنام التي نصبتها بعض النزعات الفلسفية والدينية 
والسیکولوجية. لا یتعلق الأمر هنا «بوهم آوديبي. یخالج الأديب» وانما 
ببرنامج ميان 2 2 

إن التخييل الأدبي يفيد ‏ متن كافكاء أن يكون الكاتب نظارا ثاقباء 
تحصل لديه ری وسماعات خاصة. تؤهله ليكتب من أجل جماعة 
قادمة. طالها الاضطهاد والتفييب والنسيان. يتعلق فعل التخييل هنا 
بنوع متفرد من الأدب. هو الأدب كتلفظ جماعي لأقلية صغيرة ذات 
صيرورات جزيئية. وكتعبير يخص شعبا غائبا وكانبثاق لوعي جديد 
مؤمن بالثورة الفكرية. إن «كافكا بالنسبة لأوروبا الركزية. كما ميلفيل 
بالنسبة لأمريكاء يقدمان الأدب كتلفظ جماعي لشعب صغيرء أو لكل 
الشعوب الصغيرة: التي لا تجد تعبيرها إلا عبر وداخل الكاتب». 

إن ما ينقصناء حسب دولوز وغاتاري. هي القاومة. مقاومة الحاضر. 
وأخذا بعين الاعتبار العتاد الجمالي واللغوي الذي تستدعيه هذه 


شؤون أوديبية لا تجسد 


القاومة. «فإن الفن والفلسفة ينصبان ویلتقیان 2 هذه النقطة التعلقة 
بتشكيل أرض وشعب 2 حالة فقد. إن الديمقراطيات هي الأكثريات 
des majorites‏ ولكن الصيرورة هي بالطبيعية ما ینفلت 
ويتملص دائما من الأكثرية». إن كافكا يجسد بطريقة مغايرة فكرة 
مقاومة الحاضر عن طريق أدب متجرد من كل ارادة 2 الهيمنة. إنه لم 
يطالب بمجيء شعب جديد متشكل من الثوار بغاية قلب كبريات الآلات 
الاجتماعية والشيطانية التي تکاثرت وتناسلت 2 النصف الأول من 
القرن العشرین. مثل الآلة الأمريكية الرأسمالية: وروسيا البيرراقطية 
وألمانيا النازية. إن كافكا لا يؤمن بالثورة التي تسقيها الدماء. 4 رواياته 
وأقصوصاته؛ لا نجد لكافكا أي توجه لحزب قائم أو قيد التشكل؛ ولا 
يحتفي بأية رغبة ثورية مؤسسة على اديولوجيا ذات تحديد مسبق. وإنه 
بالتدقيق هنا تقوم قوة التزام كافكاء التزام الثقف. وهو الالتزام الذي 
جعله مشمولا بحساسية كبرى إزاء مختلف الاتجاهات السياسية التي 
كانت 2 عصره. وأبان 2 نفس الوقت عن احترام كبير لكل مدرسة 
واتجاه. 
الخاصية الثالثة: المقوم الجماعي: 

يقول دولوز وغاتاري: Ub‏ كل شيء 4 الأدب الصغير يأخذ قيمة 
جماعية». يتصل هذا البعد الجماعي بالمقوم السياسي ويتقاسم 
معه نفس الظل. انهما مقومان متداخلان ویحضر آحدهما 2 ou‏ 
ویستدعیه. Ol»‏ ما پقوله الکاتب بمفرده يشكل مسبقاً فعلاً مشتر 
وان ما یقول أو يفعل هو بالضرورة سياسي. حتی وان كان الآخرون 
غير متفقین». وبهذا العنی یکون الحقل السياسي يُعدي JS‏ ملفوظ. 
إن الأدب وحدة يجد نفسة مش جوا اانا بهذا الدور وهذه الوظيفة 
التعلقة بالتلفظ الجماعي, وهو تلفظ يصل حالة يكون فيها ثوريا. بذ 
هذا الصدد يتحدث دولوز عن الأدب باعتباره آلة, تسخر قدرتها على 
إنتاج تلفظات جماعية يفتقد إليها الفضاء الإنساني. إن الأدب وفق هذا 
التقدير الجماعي هو شأن شعب. هذا البعد الجماعي. جعل كافكا يتخذ 
مسافة فاصلة عن المبادئ التقليدية التي ینتظم داخلها الأدب. وهي 
المبادئ التي تمرکز الذات وتموضعها کمصدر واحد لجمیع التلفظات. 
.2 الأدب الصغيرء لا توجد ذات» توجد فقط تولیفات جماعية للتلفظ. 
ولعل هذا ما چعل کافکا ذکیا 2 اختيار آسماء شخوصه. حریصا 


على عدم الوقوع ب أية مركزية ذاتية. على صعيد الكتابة أو السرد أو 
التشخیص. یقول دولوز هنا متحدثا عن البطل (ك) + ان الحرف) 


لا یمین على الإطلاق سارداً ولا شخصية, وإنما يعين توليفاً جماعياً هو 
بالأحرى آلي , dele -machinique‏ هو بالأحری جماعي بدلا من 
al‏ يكون فردا یوجد 2 وحدته». 

ضمن هذه الرؤية؛ یری دولوز وغاتاري أن النظر إلى الأدب كشأن 
جماعي 2 آلة التعبير الكافكوية یکمن 2# الأهمية التي يوليها كافكا 
لفئة من الناس غير الدالة. الوضيعة والمظلمة. يمنح كافكا لأشخاص 
معتوهين هامشيين مكانة متميزة 2 تحريك الته الآدبية. ومما يدل عليه 
هذا هو أن كافكا لا يعنى بالمعنى العميق الملتصق بالموضوعات الكبرى 
کالتافیزیقا والدين والتاريخ. إن أدب كافكا يروم نفي المعنى العميق 
لصالح الحقيقة الرئية بشکل فوري. وهات غالا با اسر وروی 
مشروعه الأدبي على فاعلية Lill‏ فاعلية شعب أو شخص خاص. ولم 
ینصب ترکیزه قط على نظرية ميتافيزيقية. أو عقيدة دينية. واذا كانت 
هنالك سیاقات لحضور بعض هذه الأبعاد النظرية فانها لا تحضر الا 

من أجل أن یطالها الفك والسخرية والاستهزاء. 
ثالثا: نصوص كافكا تناضل من أجل الحرية: 

إن هاجس التحرر يعمل كما لوكان خيطا أحمر يخترق مجموع نصوص 
كافكا ويحتفظ بتوهجه وتوجهه الحقوقي والإنساني. 2 (رسالة إلى 
الأب)؛ يتصل الهاجس بالرغبة 2 التحرر من سلطة شخصية وعائلية 
طاغية يمثلها الأب. يقول كافكا مراسلا آبیه: «تحمل. 2 منظور 
عيني. خاصية ملغزة يملكها الطفاة». By‏ عمليه الكبيرين (المحاكمة) 
و(التحول) . وكذا اقصوصته الموسومة بعنوان )2 مستعمرة العقاب), 
يتعلق الأمر بالرغبة 2 التحرر من سلطة بيرقراطية؛ مجهولة. متخفية, 
ذات تراتبية. معتمدة وبعيدة. وهي سلطة تأخذ شكل Slee‏ ميكانيزم 

إن الدولة وأجهزتها القضائية. تضع 2# أولوياتهاء ليس تدبير العدالة 
وإنما قنص الضحايا. إن التراتبية البروقراطية والقضائية تشكل 
تنظيماً ضخما. فهي «ليس فقط. ٠‏ تستخدم حراساً مرتشین. مفتشين 
وقضاة التربيات الغبية... وانما أيضاء تقلد هؤلاء مناصب من درجة 
عالية. مع حاشية لا غنى عنها من الأجراء: الکتاب. الدرك» ومساعدين 
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آخرین. ریما o>‏ الجلادین». 


ولا شيء یجسد أحسن هذا الوستع باه غيرما ورد 2 (أمام القانون) 
من حوار بين (ك) والقدیس. یستفسر فيه الأول الثاني عن العبرة من 
وجود حارس يصده عن ملاقاة القانون. 2 منظور القدیس. یعتبر 
fhe‏ هذا الاستفسار, .3 حدم. تشکیکا د شرف الحارس: وعلیه فهو 
تشکیك ‏ شرف القانون. وهذه حجة كلاسيكية لكل ممثلي النظام. 
يعارض (ك) هذه الفكرة ویرفض تبنیها. إذ أن الاعتقاد بصحة کل 
ما يقوله الحارس هو أمر مستحيل. إن خطاب القس يكشف التيولوجيا 
المقدسة والإيمان الخاص للبورقراطیین» كإيمان ب الضرورة نفسها. إن 
البروقراطيين 2 نهاية التحليل هم موظفو الضرورة. 

إن سلطات الدولة تقتل وتحاكم من دون تعيين قضائي للتهم. ولقد 
ككل (جوزیف ك) محوراً لالتقام جلادین ‏ الفصل الأخير من 
(الحاکمة). وذلك حینما اعترض سبیله اثنان من الوظفین وعرضاه 
«للموت مثل کلب». والکلب ‏ المتن الكافكويء یشکل لرتبة اتيقية 
بله ميتافيزيقية يقية. وهو أيضاً وصف لحالة الذي یستسلم ads‏ 
شاه سوبا كان ۶ lasê‏ 6 الجاثي 
والساجد لقدمي الحامي هو الآخر نموذج واقعي لهذه الحالة الكلبية. 
«إنه لم يكن قط هنا يونا ؛ لقد كان كلب المحامي. فلو أن هذا طلب منه 
الدخول تحت السرير زاحفاً كما يفعل كلب حين يقصد حجرته فإنه 
سيقبل أن يفعل ذلك بانتشاء». إن أكبر عار وخزي حل ( بجوزيف ك) 
كما ورد ب آخر رواية (المحاكمة)ء هوقبول الموت مثل موتة کلب. إذ إنه 
لم يبن عن أية مقاومة للجلادين. وهذا هو نفسه حال السجين ‏ )2 
مستعمرة العقاب) . الذي لم يحاول حتى الانفلات. بقدر ما أنه تعامل 
وامتثل وأبان عن خضوع كلبي. يلحظ Michail Lowi‏ أن روايات 


۲ و 


کافکا عامة غير مشمولة, غالبا. بأبطال ایجابیین. ولا اتوبيا لستقبل. 
وذلك مقصد أدبي تنبؤي رام الکشف» بسخرية وتهکم. وبوضوح 
وجلاء. عن واقع راهننا العاصر وواقعنا العیش. هذا الواقع الوسوم 
بالاستلاب: والاغتراب» والاضطهاد والكذب والنفاق. 

على خلاف هاتین الحالتین الجسدتین للذل والعار الوجودیین؛ نجد 
أن الشاب کارل روسمان, 2 رواية ( آمریکا). یجسد نموذج الانسان 
المقاوم» غير المستسلم والتواق للحرية. لقد حاول :وان لم يحالفه النجاح 
دائماء أن يقاوم السلطات. ففي نظره. لا يصير کلابا. إلا أولئك الذين 
يقبلون أن يصيروا بطيب خاطر. إن رفض الخضوع والدب مثل كلب 
يبدو هنا وكأنه الخطوة الأولى نحو التمكن من المشي واقفاء وبالتالي 
فتلك هي الخطوة الأولى نحو الحرية. 

إن الحس النضالي عند كافكاء ورفضه الصامت لسياسة العنف التي 
تنهجها تنظيمات السلطة الخانقة لكل أشكال الحرية والتعبير والكرامة 
الإنسانية. كان بالأساس حساً واعياً استطاع كافكا أن يجد خطوط 
انفلات لتصریفه وتجسیده 2 آعماله الآدبية. إن کافکا لم ply‏ نقدا 
اجتماعياً مباشراً. إنما نقده كان عن طريق تجريبية الأدب. يشهد على 
هذا الأمرء شهادة الكاتب الثائر Michal Mares‏ الذي نوه بما 
امتاز به كافكا من سياسة الصمت: مي حدود علمي, لم ینتم كافكا AY‏ 
تنظيمات عضوية. ولكن كانت له إزاءها ظرافات قوية لإنسان حساس 
ومفتوح على المشاكل المجتمعية. ومع ذلك. بالرغم من الاهتمام الذي 
يوليه لاجتماعاتها, فإنه لم يتدخل قط 2 النقاشات». إن صمت كافكا 
صراخ حاد يخترق نصوصه منصباً فيها مواقف وأحكاماً. . فهو يحدد 
النظام الرأسمالي على سبيل المثال بأنه «نسق من علاقات التبعية, 
حيث JS‏ شيء متدرج. متسلسل وخاضع لتراتبية. وهو نسق ذو خاصية 
سلطوية وليست اقتصادية كما تزعم الماركسية. إنه 2 خلف النظام 
الرأسمالي تتربص شبكة من الفاعلين تشمل البروقراطیین؛ ومهندسي 
السياسة وكل السلاطين المعاصرين الذين توكل إليهم مهمة إعداد 
الولوج للسلطة. الثورة تتبخرء ويتبقى فقط وعاء لبيروقراطية جديدة». 

من هنا تكون الكتابة الأدبية؛ والفن عموماء أسلوب تحرر. فليس ثمة ما 
يسبب لكافكا الألم والاختناق من عدم الكتابة. الكتابة الأدبية بالنسبة 
لكافكا هي الوجود والحياة: بل إنها هو كافكا. الحياة والأدب وكافكا لم 
يسلموا من عدوى التماهي. يقول كافكا: «أنا لست غير الأدب» ولا أقدر 
ولا أريد أن أكون lad‏ آخر... إن كل ما لا يتصل بالأدب أمقته...» 
إن فعل الكتابة هو داتماً جهد من أجل العيش بشکل آخرء من e‏ 
الوجود محتملاً ومن أجل حمل الحياة لنهاياتهاء لحدود ما لا يقبل 
الحياة 171۷72016 1. إن الفكرة الأساسية التي يبثها دولوز وغاتاري 
2 کتابهما عن كافكا هي القول أن شأن الكتابة يتعلق بالأساس بإيجاد 
فرجة وفتحة, فتحة الحرية. إن الحرية لا تعطى إلا بإبداع خطوط 
هروب وفتحات جمالية. حيث يتحقق الانفلات الأدبي والحياتي من كل 
التنظيمات العضوية التي تأسر اللفة وتحجر الحياة وتوسع الضيق. 
يعين المؤلفان بروفيل كل كاتب من معدن كافكا: «الكاتب ليس إنساناً 
كاتباً ؛ إنه إنسان سياسي. وإنسان آلة. وإنسان تجريبي. gas‏ أيضا الم 
يتوقف عن أن يكون إنسانا من أجل أن يصير قردا yl:‏ فة الأجتحة 
Coleoptere‏ أو ade‏ أو le‏ ,صيرورة حيوان:. سیر هلا 
إنساني؛ إنه بے الحقيقة عن طريق الصوت. عن طريق سلوب نصير 


حيوانا: 


ع 
wi‏ 


(من أحد عشر مشهد) 


د. شاکر صبري - مصر 


تدور مشاهد السرحية حول قضية 
الكبّر عند الشیطان والذي آردی به 
إلى الهاوية و جعله یخالف pal‏ ربه. 
شار ةط رومن نت 
تأكد أن مصيره سيكون جهنم ومع 
rea‏ 
ف i‏ الك ia‏ فم مير A‏ 
غواية 2 آدم وذريته. وکرس حباته 2 
الانتقام من الانسان الذي le‏ سیخ 
2 تعاسته وأصبح آکبر همّه ادخال 
آکیر عدد من بني آدم النار لیکونوا 
۱ رفقاءه فيها. 


Ugal المشهد‎ 


يظهر على المسرح رجل له قرنان. عیناه مسحویتان من الجانبین بعلامتين سود اویتین. »عليه علامات 
السكون والغرور والهدوء؛ يقف ب جو مظلم يلبس عباءة فخمة؛ سنه بين الستين والسبعين. تسلط 
عليه الانواء الباهتة. . يروح ويجيء داخل اللسرح. 


یقول: خيرٌ من ذلي وسجودي يسمع صوتا: 

الملك الأعلى سواني للطين فذلك خسراني كيفك سا peed‏ 
من نار بالفضل حباني یسمع صوتاً من بعید: تتمادي 2 غي قاني 
کک ا ally‏ الله تعالى خالقه ورحابٌ إلهك تُتركه 
لكن الإنسان غواني صلصالا جن الان لتمیش طرید الخذلان 
ثم يروح ويجيء وهو يقول: لم يدري بعد مكابرة إن تجعل asl‏ غايتك 

يا أرض انشقي وانفجري لم يدرك شوم البّهتان تفسد بالهمس الفتان 
ودعيني خلف القضبان فلماذا تأبى وتکاب قائله كريم وی 
من یمن نار جو وتطاوع مر الشَيّطان؟ یغفر لضعیف حيران 
من Gale‏ حر البّركانٍ إبليسٌ ds‏ لکن من يسري بے أرضك 
هل كنت بحقيرأ وضغيراة! يا رب جلت له (ly‏ يتبعك fly‏ بأحقان 
كي أسجدّ بعد لإنسان فاجعل لي دوما أعواني قد عشت تكابد يا آدم 2 
ما بال تراب أو Las‏ شر کن الأرض لأجل العمران 
يتملك عرش الأكوان أعطاك الله شياطينا مهموما تركلك الدنيا 
ذاك المخلوق إذا يحظى 2 کل زهان ومكان وهواك any‏ الشيطان 
يلقيني بين النيران Luly‏ الله عمرك لک إلهك رحمنٌ 

لن lex Jamaal‏ لتراب لتعيش طريدٌَ الحرمان يدري بصنوف الأوهان 
لن أركع أبدا بهواني إبليسٌ یقول: ۱ ورءوف عالم جمحك 
شم را یط أذنه: سأظل آکابد وأعاندٌ يعلم بأنين الإنسان 
الناز مصيرك إن تأبى كي أسلبّه کل آمان | بلیس یقول: 

فلتسمع أمر الرحمن وتركتُ نعيمك يا دبي لكن لن آرجع عن gil‏ 
يتردد ویقول: فكفاني الحرمانٌ كفاني لن أنسى أبدا أيمَاني 
تا رزخ تمرف لیمیش gis‏ آدم هلكا بسكل ابلیس یقول: 

من بعد جموح العصیان بذنوب مثل الطوفان يا آدمُ حسبك آنْ 558 


$0) -o- 


و ی 
rons‏ 
مادمت آراك ولستَ تري 
كيدي فانتظر الأمَكر 
قد Gis‏ طريقا Sg‏ 
و ر 
يُسمع صوت Gull‏ یقول من بعید: 
کشت Copel‏ ب4 طرده من الجنة. 
سلطت عليه هو ام فما 
زال يناغم 2 الأحزان 
وانقاد لأكل الورقة لولا ذاك 
لعاش بخير مكان 
ا كانت 
Ae‏ ۰ 
ویقول: 
يا آدم اني مخلوق 
من نار بعلو مَکان 
لکنك من طين حمأ 
فلتلقی مني الطفیان 
قد نلت مطلبي الأكبرٌ 
فاخرج + الکوکب عریان 
یسمع إبليسٌ صوتا خارجٌ السرح. 
یقول: 
ما بالهم قد آسرعوا 
ونث r‏ ین 
کي کو مر ال 
عاشوا حياة الكد 
ثم الابتلاء 
هيًا وعش بين السهول 
ان لت یا انم برا 
نلت آنا كل الشقاءً 
و 
يخرج ابلیس ويدخل شابان عليهما علامة 
الشباب والفتوة, آحدهما قابیل. 
یقول: 
4 و ۳ 
هابيل حزت حبيبتي 
ظلماً وقد نت الخبالا 
وتركتني آجتر Luly‏ 
Cis‏ وضلا 
ما كنت يا قابيلٌ تأخذها 
وتترك لي البديلا 
هابيل يقول: 


8 | او 


قدمت قربانا تقبّل عند ربي 
ومنك لا 

ما الذتب إن نلتٌ الرضا 
Gali gl‏ من ربي القبولا 

: s 

قم فاطلبٌ من alll‏ الرضا 
أو فارتضي منه القلیلا 
Je‏ الذي قبل الهَدَيّ 
قابیل یقول: ۱ 
براض كار 

jal‏ بفتسم م الجبالا 
قد كان ذلك مستحيلاً 
قد كان ذلك مستحيلا 
هابيل يقول: 

إن كنت تقتلني فما 

أنا الذي يرضى النزالا 
لست الذي يبغي الخيانة 


ولاخي آبفي زوالا 


یخرجان یدخل إبليسٌ علي قابیل. 


ویقول: 

يحنو عليك بقوله. .ویب الأمر المحالا 
هابيل بئس أخ | إذا... أعطيته شيئاً تعالی 
قابيل يقول: 

قلبي يئن من العذاب. 

إبليسٌ يقول: 

jus‏ ولا تنظر شمالا. 

ere‏ هابيل يدخل عليه إبليس. 
یقول: 

Slee‏ يدبرٌ الکر الکبیر 

وينوي منك القتالا 

من GB‏ أن غریمه سهل 

فقد Gere‏ الجبالا 

هابیل یقول: 

آعظم بتلك جريمة 

لأنال من رخمي منالا 

ماذا جري؟ شلث يداي 

وقد Gas‏ الثمالا 

ينصرف |بلیس. ویعود لیسمع صراخ هابیل. 
ویدخل قابيل بعده. 

یقول وهو نادم على فعله: 

Sy‏ الحزن يخترق الحشايا ويجري 2 دمي 
جريان ماء 

نحي المققول الله أمامي 

يعيرني بغدري وشقائي 

أأقتله5؟ وما عاشرت فيه 

رديء الفعل أو سمت الدهاء 

طاوعتٌ شيطاني وحقدي ‏ 

يا لشقاوتي يا للغباء 

فما لك يا هوان ملكت دمعي 

وكيف سفكتٌ دماً للأبرياء 

لقد زحزحت عن دنياك 

صخرا ولكن عشت موفور البكاء 

| کات حیة لخ عذابي 

فما آشقي الحياة على البفاء 

لقد Lala’‏ أشلاءٌ وقلبي 

ین من الحماقة والرثاء 

ولو آدري بأن لمثل فعلي 

عظيم الذنب لم آنظر ورائي 

كثلي يُقطعٌ البلدان 

يهدي ولن ألقى من الشكوى دوائي 
فحسبي أنني طاوعت نفسي 

فيا لعظيم جرحي وشقائي 

يدخل علية إبليسٌ يهدئْ من روعه 
ويحتضنه ويمسح دموعه. 


(يغلق الستار). 


المشهد الثاني 


er 8‏ من , الشیاطین ۳۷ یقول 
إبليس لأحدهم: ماذا قدمت؟ 
يقول: 
Rey as‏ 
wis‏ شاغله TT‏ 
دنياه حتي غاص 2 الأفکار 
قد طرت فوق خیاله 
اه حب دنياه من الأشرار 
إبليس يقول: 
بورکت شيطاناً ولكن 
لم أجدٌ فيك السبیل إلي الطريق الأفضل 
ينادي إبليس: 
يا نزب ماذا قدّمتَ؟ 
و 
فيقول: 
آترعته بالعشق حتي أنه 
یلقی Cua!‏ عند کل صلاة 
وجعلتٌ شاغله 
وق لعي ايه 
وذكره وبات 4# هم لجلد الذات 
إبليسٌ یقول: ١‏ 
Lats Lag‏ إلى الطريق 
ويرتدي توب الحقيقة ويهتدي بهداة 
ينادي إبليس: 
يا عاصي. 
یقول: 
یقول ابلیس: ماذا قَدّمت٩‏ 
یقول: 
Cate‏ يداه خلسة من قومه 
ليزيد آثاما مع الآثام 
mae ao‏ ي كلام 
شرا a‏ أو أخبتَ الأسقام 
لیس ية Dial‏ 
لہ 56 فيك السبيل إلى الطریق السامي 
فلطالا عاد العليل لرشده 
فیری السعادة 2 هدی وسلام 


ینصرف وينادي |بلیس یقول: يا قاسي. فیرد: 
نعم يا سيدي ابلیس. فیقول ماذا قدمت؟ 
es‏ 

آلقمته خمرا فراق لقلبه Ge‏ الدنان فعاش 2 
الأوهام 00 

وجعلته پنسی عبادة ربه 

متسربلاً بغشاوة وظلام 

حتي تورات 2 الضیاع ihe‏ قد تاه 2 الام 
۲ الأسقام 

إبليسٌ یقول: 

بورکت شيطاناً ولكن لم أجد 

فيك السبيل إلي الطریق السامي 

حيناً يفيق ويهتدي 

لصوابه وتزول dic‏ غشاوة الأحلام 
ينصرف وينادي: يا رهوان. فیرد:" 

نعم سيدي |بلیس. فیقول ابلیس: 

ماذا قدّمت؟ 

فیقول: 

أفسدت ما بين الأحبة فانطوت 

أيامهم ب حيرة 0 als‏ 

ويك التفرّق يا إمام مطيتي وهو السبيل 
لشرعتي وإمامي 

Gauls!‏ يقول: 

Sally كان يبغض‎ ol 

تقلبت فلريما عادت بحسن ao‏ 

بورکت شيطاناً ولکن 

لم آجد فيك السبیل إلى الطريق السامي 

ثم ينادي ابلیس: ۱ 

يا خناس. فیقول: 

نعم سيدي ابلیس. فیقول: ماذ | قدمت؟ 


فیقول: 


أفسدتٌ دينهم پشك 

جارف فتناطحوا کتناطح الخرفان 
من ذا يريك وساوسي 

ومكائدي وطرائقي 2 الغش والبهتان 
من كان ذا لب أشنت 

فکره فیصیر مثل التائه السکران 
Gast!‏ یقول: 

بورکت شيطاناً ولکن 

لم ات فيك السبیل 

إلى الطريق السامي 

ریا فاد الغواة 

لرشدهم وتحلآرجلهم بشط ole‏ 
ثم ينادي ابلیس: يا عاق. فیقول نعم سيدي 
ابلیس. فیقول ماذا قدمت؟ 

فیقول: 

ا 

صخورهم فتعلقوا بعبادة الأزلام 
فإذا الصخور كأنها 
نور الوری وتخیلوها صانعو الأحلام 
أنسيتهُم رب الوري 

ومليكهم ومدبر All‏ والأحكام 
إبليس بقول: ١‏ 1 
بورکت شيطاناً ولكن لم 

آجد فيك اليل 

إلى الطریق السامي 

laa‏ ستتطمسٍ المفاسدٌ 

كلها ویمود عقل الرء للإسلام 

ثم ينادي: يا کروان. فیقول: " 

نعم سيدي إبليس. 

فيقول ماذا قدّمت؟ 

فيقول: 

أسمعته همس الحنین 

بخدرها شدهستٌ خافقة بسیل طامي 


قد صار Gites‏ بالهیام تعدبا 

حتی هوی 2 حبها پلجام 

حتي oles‏ الحب فوق فراشها 

فأذلة بمجامع الآثام 

ابلیس یقول: " ۱ 

Eat 8‏ شيطانا وس مفاخراً 

فازت على قوم من aa‏ 

کرمت شيطاناً وکرم 

ساعياً للقطع بين وشائج الأرحام 
(يسجد الجميع لابلیس ويغلق الستار). 


Vv DO 


المشهد التالث 


يُسمع صوت یقول: gill nee!‏ قدوم خير 
خلق الله محمد بن عبد اللّه. 

يدخل ابلیس فيقول: 

الملا الأعلى قد ‘aul‏ 

ورنا للدنيا وتنهد 

والأرض انتعشت بمحمد 

وا باس اتر ` 

قد كنت سلطان زماني 

والآنّ بشؤمي أتمدد 

الشرك سيلبس حوصلة 

قد صادف نورا فتجمد 

ist‏ لا آعرف یأسا 

ما دک روس تشن 

یخرج إبليس ویقول: سیدخل آبو جهل من 
و ل آبو جهل... ویقول: 
الاضرث ابا كه يونا 

إن عاش الإسلام مسيّد 

Galas‏ الإيمانٌ ويخمد 

أو ألقى حتفي مكروبا 

كامرأة بالنوح د تمد 

انا اا بني مخزوم 

لا نرجع أبدا لا نقعد 

لن یلقی الجد بنوهاشم 

من کان يسمّى بمحمد 

فا موت يكونٌ لنا خيرا 

إن جاء النصر إلى أحمد 

ما مو ee‏ 
يضع اصبعیه 2 اذنيه. ..ویقول: 

أرق الأذان ينحرني ملي 

وصرت مُحطم القلب tye‏ 

يذيبٌ الذکر قلبي کالرصاص 

كلام كان نورا قدسيا 

يسيرٌ بهمسه فوق الروابي 

شعاعاً 2 المفاصل كهربيا 

أذوبٌ بشدوه وأهيمٍ زحفاً 

کمبد عاش مطرودا قصيًا 

بدعوة أحمد قد سرت سخلا 

وكنت قبل شيظاناً Use‏ 

يتوقفٌ الأذانٌ وتتوقفٌ تلاوة القرآن. يشعدٌ 
Gash!‏ بالراحة والتقاط الأنفاس. 

یسمع سيدا آخز بقول: 

أقبل هلال الخير بعد محاق 

قد جاء شهر ie‏ الأعراق 


۸ او 


Pre as ee a 
Joy یش‎ Ss 
سط الهلال بدلتي وشقاقي‎ 
متنژلا بسماحة الخلاق‎ 
ابلیس قد ضاقت به الدنيا‎ 
فلم یجد حلا خير شهر غير كل شقاق‎ 
باه‎ uh آتي قرآن‎ tt 
حلت على الأكوان بالاشراق‎ 
يخرج |بلیس.‎ 
پدخل رجل یقول:‎ 
رحاب‎  ةداعسلل‎ gd 
النعم وانهض فلس هناك غير الم‎ 
جاءت لك البركاتٌ و‎ 
يليل القدر أتى لك عابد‎ 
ومتيم بالذكر جاء لينسم‎ 
إبليس یقول 2 حسرة وهو يتقهقر الى‎ 
الخلف:‎ 
الناس تحظى بالکارم‎ 
كلها وأنت قطن ب2 اأحضيض الأسفل‎ 
Sales 
1 e 
بعتها وطردت من نورك فصرت بدرهم‎ 
ومعه مجموعة‎ Se يخرج ابلیس: يدخل آبو‎ 
من المشركين. ..يقول:‎ 
ما بال شرذمة تفه دينكم؟‎ 
ولسانّها بك العالمين طويل‎ 
هب عبيدٌ كي تنال كرامة‎ 
ما كان عن ردع العبيد سبیل‎ 
oS يدعو لنبذ‎ eer 
سيكون دوما دونه التهويل‎ 
ابلیش يدخل 62 رجل مثلهم. ..ويقول:‎ 
شوروا بماذا تفعلون حیاله؟‎ 
قالوا جمیعا بے نفس واحد:‎ 
و‎ 
لم يبق إلا الموت والتقتيل.‎ 
قال أحدهم:‎ 
تقضية كيما نتف بعاد‎ 
ع دهي‎ > 
شر الغرور وذلك المأمول‎ 


و 
سيرق قلبٌ السامعين 


۲ و 
لقوله بحلاوة فوق اللسان تسیل 
آخر یقول: 
FH‏ ع ا و وو 
نتحین الأقدار فيه تصیبه 
. 4 
کشاعر أو من ری مخبول 
هل كان ذلك من فعال 
رجالکم من ينتظر کأس المات ذليل 
آخر يقول: 
2 فالقيدٌ Snell‏ مذلة 
فیصده عن دينه التذكيل 
إبليس يقول: 
قد ale‏ ذاك القيد بای 
أهله فلنصرة كل القلوب تميل 
أبوجهل يقول: 
أجزعتموني أنذروني 
برهة حتى تصول خواطري وتجول 
يصمت برهة ثم يقول: 
ني ری ما يروق لبالكم | 
stil‏ عن فکرکم وجميل 
قالوا م2 تفس واحد: 
Ui‏ عهدناك حكيماً صائباً 
فانثر شذاك فانه المقبول 
قال: 
يمينه َه لول 
مه ك القبا 
ao‏ 
duo)‏ غير اوق فمي 
عزاژهم وغدا سيطوي بني مناف ذبول 
یقولون جميعاً: 
وشا مکی تشن مقاف دیون 
هیا | الدم أ 
يا ضعوا 2 الدم یدیکم 
فمیتاقنا بکلامنا موصول 
یقولون جمیعا: 
er ۰‏ 2 الدم = 
وهم یضعون es Poe‏ 
وغدا سيطوي يني مناف ذبول. 
يغلق الستاژ. وصوتٌ يسم من بعید: 
الله يعصم دينه ويحول , 
اله يعصم دينه رح 
يسمعها إبليسٌء ويحاول أن يتجاهلها وينظر 
إليهم. 
و 
(ويغلق الستار) . 


ليس الهم بمن أكون ومن SLI‏ 
فأنا العقار 

فأنا الرفیق آنا الطریق 

وأنا دليلك للفخار 


آنا حارس 2 هذه الحديقة. 

5 يسأل الفتی: ما الذي جاء بك ها SLi‏ 
يرد قائلاً: 

Cal‏ الظلام بأضلعي 

cases‏ لأناجي القَمّرٌ 

وقعدت آهجو حيرتي 

أنساق صوبٍ النجدر 

آشکو الحياة لوحدتي 

والهم يأتي كالمطرٌ 


قد أرق فيك Lay‏ 
وجنونك یستعر 

فيك طاقات لفدر 
كل ما أخشاه منك 


آن جنسك من بشر 


يا خليلي يا صديقي 
نحن نشتاق السمّرٌ 
وهواي هو الزعيم 

وسميري من غُدَرَ 


يوما jules‏ مع الغبارٌ 
إني رايتك مطلبي 
cul yg‏ فيك الافتخار 
ومعي ستلقی بسمة 
تلقي الحياة بلا بوار 


من ذاق منها رشفة 

ما ذاق طعماً للدمار 

ما آختب الخمر العتيقة كانت لنا أغلى شعارٌ 
يشرب الفتي منها الکثیر. ثم يتراقص 
ویتمایل. 


ما Goel‏ الخمر اللذيذة 
we‏ المنى وهي الشعار 


سآتيك بعد آسبوع 2 نفس الوعد. 


آه علي سحري وحسن بياني 
وعذوبتي وطلاوة بلساني 

ally‏ من يشرب رحيقي 

مرة یزدان day‏ بخصلة الشیطان 


ماذا فعلت 2 الأسبوع الماضي؟ 

قد زنيتٌ وقد قتلتٌ وقد حسدت وصرت للغدر 
وا 

صرت ينبوعٌ الخيانة 

لا رجوع ولا نقاء ۱ 


لیس لي فيكك سبیل 

Gu‏ شاع لاح 

إنني آخشي |لهي 

إنني طین وماء 

اذهب وناجي ربّك الرحمنٌ 
عل تقبلك السماءً 

أنت شيطانٌ رجيم 

أنت jay‏ للبغاءً 


(يغلق الستار) . 


۹ 


المشهد الخامس 


إبليسٌ یجلس 2 مکان قدسي وقت آداء شعاثر 
الحج لا يستطيع التحرك. حوله الحجاج 
پلبسون ملابس الاحرام. ES‏ على الأرض 
يبکي. .. ویقول: 

من للرجیم بدوحة الرضوان 

ولخائن الایمان بالبرهان 

wal‏ الأنام مناسكاً قدمنية 

وتنجُوًا عن لذة الأبدان 

قد نظفوا الق “atl‏ 

من الهوى وتنمّموا بضيافة الرحمن 
وتحوطهم عند الشعائر 

eg‏ ونفوشهم تشتاق للإحسان 

حلقوا وآدوا للمناسك 

حقها وتعلقوا بحبائل الغفران 

ودنا الغبارٌ على وجوه ۱ 

آبضرث وتوضأتٌ من زمزم بأمان 

وأرى الملائك 4 السماءتألقتَ 

وتحیطهم بنسائم الایمان 


بیض النفوس وللسراثر 

فرحة وقلوبهم معقودة بجمان 

ثم بيكي بیس متحسرا على ما هو فیه. ويقول: 
ولقد رمتني الشهبٌ حتى انزوي 

4 الرکن مر على عصياني 

من لي بأحفاد الخنا وجموحهم 
فأنا وحيدٌ خاسرٌ سلطاني 

أين الذين إلى الشرور 

دعوتهم وزرعتهم للحقد والشنآن 
حصواتهم تدمي جوانب 

عزتي فأموث مُنتحبا على الحرمان 
Gus!‏ يركع والخلائق حوله ترمیه 
بالحصوات والأوثان 

الله اوسا للدي 

سوی وطاؤوس ناداني 

فأبيتٌ كفرانا (pee‏ 

فأذلني 2 قوتي شيطاني 

من كل فج يا ابن asl‏ 


زرتني وتخاذلت عن نصرتي أعواني 

2 کل ام قستفیق ق شوه 

وتسوقکم gut‏ وهواني 

تدخل عليه مجموعة من الشیاطین الصفار. 
یقولون له: 

the!‏ جندك حائرین وحولهم وق السیاط 
وثورة ة القرآن 

وعلی وجوههم حبالٌ للبکا 

وتحرق الأحشاءً بالنیران 

والبقعة الفراء صارت متبتا 

للنور لا لواقد البهتان 

نبكي لقيّدك al‏ ذهاب زعامة 

قالكل مط على الأحزان 

والملك ترجمنا وترقب ظلهم 

ويحيطنا طود من الفوران 


فلقد سعَوّا لله عند 
ند ائه ورمیت آمر all‏ بالعصيان 
G3)‏ الستار وهم يبكون) . 


المشهد السادس 


یدخل مجموعة من الشباب الهذب السجد 

ینادون للصلاة. یدخل إبليسٌ ليصلي معهم 

Pails‏ واخد منهم يصلي. 

یقول إبليس: 

تداء اراد 9 

فذاك الور للأكوات يهدي 

مشعا الاج مار 

رو و و ریما dy‏ بيتك اعذركيناك 

لصوض. بغرن للقاني: إن الإنام. جاهل لا 

یعرف آرکان الصلاة وستکون لاا باطلة. 
و 5 

ثم ينصرف ولا يصلي. 

يدخل بعد ذلك المسجد يجد مجموعة من 

الشياب يجلسون للقراءة والعلم. 

يقول لیخ : 

00 بالعبادة 

onal! دق‎ 


gi‏ صلاة التائبين 

إن الصلاة Bs‏ 

وحماية للطائعين 

يترك الشباب الكتب ولا يقرأون وهم 
مترددین. يدخل فتى. 

ويقول لهم: 

الله يأمر بالعبادة 

دائماً كل حين 

لکنه آیضا دعانا 

لنضال بالیمین 

يترك " آحدهم السجد وینصرف ویتجه 
للقراءة والاطلاع بینما الاخر يترك القراءة 
والکتب ویتجه للعبادة فقط ویقول: لا داعي 
للعلم. 

ويقول: 

سأزید من بذل الفرائض 

للكريم وللرحيم 

لاشيء أبقى للسلامة 

من رضا رب عليم 


أما القراءة والعلوم 
فإنها pal‏ مهين 
يخرج الجميع. 
يعودون: یقول الطالب الذي ذاكر: الحمد al)‏ 
نجحت. والثاني: لم نج 
يت كل فرائضي 
بالكفاح خالقي أوصاني 
من كان يرقبه 2 أعماله ما نال شرا أو باء 
إنا نسينا جهدنا وجهادنا 
من جدّ نال الخيرَ والإحسانا 
الناجح يقول: 
هذا وربي 2 الكتاب مقدرٌ 
ذا فائرٌ یوما وذا خُسرانا 
إِنْ نحتسبٌ 2 alll‏ كل أمورنا 
فزنا بدنيانا مع أخرانا 
و 
(يغلق الستار). 


المشهد السایم 


وواعدتها والدجی قد نزل 
ونامت طيورٌ طواها الوجل 

فما زلت آرقب طیف 

الدجی وأمهلت نضسي خوف الملل 
Bg‏ البدر حسن و2 حسنها 

وك الليل تدنو شموع القبل 
وقلت لبدر السما هل تري؟ 
فتال آراها ولم یحتمل 


تعالي حبيبي الي تعالي 
فقد ذاب ما بیننا من خجل 
تعالى تقو ما فاتنا 

ao a‏ ات 
ونشرب کاس الهوی والقبل 


آراك فآزداد شوقا فشوقا 

فقد ذ اب قلبي من ما خضل 

و5 الوصل Co‏ وهمسٌ 

وشعرٌ و الوصل نلقى جنون الأمل 


أ الحب طهرٌ وشوق 

ویعد فلي دواء الصّباب اال 
فرب اندماج يداوي اللهیب 
ورب لقاء يذيب الوجل 

فلن تلقی ‏ البعد غير 

الأنين وغير العذ اب وجرحاً فتلّ 


تقرب الیها هيا وهيا 
وحتي ت تعیشا شیاه العّمل 


لالا. ثم ینصرف. 


دعيه فقد صار يبغى سواك 
ویطلب غیرف سهل اتال 
Lae iene,‏ اس 
منك الحبيبٌ قريبٌ الوصال 
راک فتاة تفوحین را 


وك الحسن فقت دلال الفزال 


نعم نعم... ثم تتدارك نفسها. 


Gila‏ اللعین وأنت الطرید 
Sal‏ الخبیث Ss‏ الضلال 
باع 
ضعالك ترید الهوان LY‏ والخبال 
و 
فلولا العفاف لما كان عيشي 
و العيش gles‏ جمال النضال 


فتاة ترد Sle‏ ضلالي 

أيوجد فيهن تلك العقول 

قطوراً أصول وطورا أجول Sly‏ النساء طريق 
البغاء... يسير إليهنَ مني الوصول 

ولكن إذا كان Gad‏ طهرٌ...... فلا Sol‏ 
يستطيعٌ الدخول 

ثم يقع الشيطان علي الأرض. 


(يغلق الستار) . 


المشهد الثامن 


يفتح الستارٌ على مجموعة من الرجال 
يتوسطهم ابلیس يلتفون خوك ay‏ إمامهم. 
یقول phe‏ 

لك التمجيدٌ من کل العبید 

فآنت بحق رمز للود 

لقد عشت ٠‏ حياتك ک 2 شقاء 

وأنت لنا شعارٌ للوجود. 

وكم آغویث | اانا غبياً 

طريقك للسعير بلا حدود 

إبليس برد متواضما: 

كفاني بینکم ألقى سُعودي 

یقف شيطانٌ آخر یقول له: 

أبي ومليك أمري ضاق 

عيشي مع قوم دليلهم الرشاد 


Ob‏ حياتهم زيف وظلمٌ 
ووحدى قد تبث هن الكساد 
۴ و ف 
إبليس یقول: ۱ 
تأني يا بني وکن صَبورا 
قفي الصبر السلامة للعباد 
ويوماً تبسط الأيام راحتّها 
لطلاب الفساد 
حبيبي والجمیم بذاك يعلم 
بأنك سيدٌ والکون آدهم 
ae‏ 2 ور 
ونت امالك الاعلی الکرم 
يسجد الساحر لابلیس ویقبله ثم یجلس. 
ويقول: ۳ 


الرقراقة تستمع دوما sas a,‏ بإلباس 
الساحر تاجا. یقوم آحدهم وهو البذر يسأله 
إبليس: من أنت؟ 

یقول: 

آنا الذي لا شيء يبقي ولا ینز 

أنا البدر آخوابلیش 


ولیس آخي من البشر 

| بلیس: 

نت الصديق والحبيبٌ Sy Ally‏ لنتظز. 
ابلیس یقول: 

شکرا یا آحباقي یا من... آکرمني بکم القدز 
آنتم عوني ونوز حياتي... 

یسجد الجمیع لابلیس. ثم یقفون ويقبّلون 
ابلیس وهو يقبلهم. 

(ثم يغلق الستار). 


المشهد التاسه 


ابلیس وقد كبر سنه ولانت أعظمه وانحني 
ظهره یقف متحسرا. 


یقول: 

دق اللهيبٌ باضلعي 

وحياتي ممزوجة بمناهل ل الحسرات 
قد 2 إغوائي 

مالي Sie Laut‏ شا 

والنفس قد رزقت بکل شتات 

آزف الصمود إلى 

الجحیم ولم آزل 

أحثو التراب بأجمل اللعنات 

آقبل عليه بعض الشیاطین اتشان 
وقالوا: 

يا سيدي لا ترنو نحو جراح 


| عضاو" 


ll‏ المات بعزة وسماح 

ات المديرٌ لأمرنا 

وزعيمنا إن مت متنا من كثير جراح 
واعقد حياتك للضلال 

وطالما جرجرت بني آدم لسوء فلاح 
هيا فما زالت حياتك 

خصبة بالكره والأحقاد والأتراح 
إبليس يجلس ويترنح وهو يقول بصوت خافت: 
ی ار 

ثم بقول: 

هيا فزوروني بأكواب الوغى 

وادعو الي Gull pe‏ الأفراح 

وادعو النديم فللنديم 7 

حلاوة آندت شغاف القلب بعد جراح 
ودعوني ما بين العشية 


والضحى للهو بالأوتار والاقداح 
الشياطين يقولون sel‏ 
إا oo‏ للذي ملا 

الوری نار وقاد حياتنا clas,‏ 
وأعاننا دوماً لكل 

قبيحة ودعاؤه بالحب والافصاح 
ابلیس یقول: ۱ 
jue‏ إن كان المشيبٌ معانقي فالآنَ صرت 
متوجا بجناح 

or‏ ستنتهي الخلائق 

كلها وتعلق الأعمال بالألواح 
ویسیر كل للمحاکمة التي " 
بالمدل تحکمها ید lial‏ 


(يغلق الستار). 


المشهد العاشر 


اه من الشباب علیهم علامات عبدة 
الشیاطین. اللبس الأسود والجسم النحیل, 
والليء بالوشم والوجه اللطخ بالأشكال 
الفريبة. یقول ابلیس: 

الله عظیم الاحسان 

بالفتنة أتقنّ بنياني 

قد خلق الانس لتعبده 

ثمة لسجود دعاني 

کون عظیما ذوملك 

وأذل لطين ين أو “ob‏ 

تأبى إذلالك سیدنا 


E 
“sis 
هذا معبودي يسعدني‎ 

و 5 
ويخفف عني أحزاني 
فبه Sl‏ جميل 
dag‏ آخرج من أضفاني 
يصمت قترة ثم یسجد للصنم. فیسجدون 
جمیعا des‏ للصنم. 
یظل هكذا ثم یقول لهم: 
عجبا أأكونٌ آمامکم 
ولغيري كان الإذعان 


فأنا العبود سوى حجر 

صلصالا يا للبهتان 

يقول بعضهم: 

Au a , 6 

انا ناسف سيدنا 

لغباء عاتي الأر كان 

فالجهل الأحمقٌ غبَّرّنا 

والطينٌ عظيم النسيان 

ولوجهك تسح إعظاماً 

لكبير بلاد الطفيان 

تسش تا له 

ینظر الیهم وهویمتلی بالفرور والفخر. 
و 

(يغلق الستار). 


المشهد الحاداي pe‏ - (واغخیر 


Gaul!‏ يحتضرء ويبدو وهو يحتضر 3 شكل 
الي اه 
يقول: 

آه لاکتاف le‏ تحيط بي 

والسناخ پسري ناکرا بعظاميا 
allyl‏ انش اسم علا 

لون الحياة قد تحول قانيا 

سكين عذراً قطعت شفراتها 

عن مسي ها Lbs‏ 
كالنار تسلخ بے شیاه 

حية فكفى بيا ذلي وطول شقائيا 
خذني إليك يا الاهي 

إنني قد صرت مشتاقاً لنيل جزائيا 
إن كان آمري للسعیر ۱ 

فطالما جرجرتٌ يوما للسعير أعاديا 
يسمع صوتا من بعيد. 

يقول له: 


تبا منت أي النزاع 
Ses‏ ستموت ملعونا بهونك راضيا 

قلا سمعت کلام ربك 

يومّها لتنال من pal‏ السماء معاليا 

هذا اض قد هان ` 

ان aU a‏ هليه يونا سازيا 
والأرض تلعن كل يوم 

قدرها ما كنت لامسها وكنت مناجیا 
ا 

قد عشت عمري ۳۲ 

مترضاً بمهابة A‏ لاقي الذل حين وفاتيا 
مس اللظی قلبي فصرتٌ 

مزلرلاً وملائك الرحمن تضربٌ ظهریا 
یسقط ويسمعٌ صوتاً من بعید. 

يعلد ار 

أسلم فان alll‏ باسط 

عفوه إن كان CB‏ العبد أبيض صافيا 


ساو 


اناس وقول لا زالذى سوق را a‏ 
الصوت يقول: 

كنت Gull‏ علي نجاتك ك قاضيا. 

۰ الشيطان & النزاع الأخير ويقتربٌ من 
الأرض. 

وهو یقول: 

الآن قد صار الترابٌ ردائيا 

قبل الردي كنت العزيق الغاليا 

أبت الضلوع نداء ربي 

فاکتوت jal‏ مسحويا لشر قضائيا 

يا مرحباً بالنار فهي مليكتي 

ما زل أدعوها لجمع صحابيا 
gs‏ ستكوي أضلعي 

هم صبتي ويك جهنم آهلیا 

يلقى الشيطان مطروحا 

على الأرك و صريما: 

(ويغلق الستار) . 


oY 
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1 ۸ ۱ 1 2 ۹ 1 3 3 


«21دب والسوسیولوجیا».. 


جدلية العلاقة 


رشيد الخديري - الملکه المغربية 


ws‏ سوسیولجیا الأدب الیوم وما قبل ذلك؛ امكانية فهم وتفسير 
التص الأدبي 2 ضوء العطیات الاجتماعية. وتفتح آمام الد ارس مجالات 
متنوعة وآفاق واسعة للبحث 2 الوقائع الاجتماعية المتنوعة بى طبیعتها 
وأسبابها واشكالاتها. ولم يعد علم الاجتماع الأدب ne‏ نظریا en‏ 
يتناول الظواهر والوقائع الاجتماعية 2 المطلق» بل نزل إلى معترك 
الحياة وراح يعالج هذه الظواهر 2 La io‏ السياكروني والدياكروني. و2 
ارتباط بعضها ببعض, OY‏ الجتمع كائن حي دينامي, تکثر فيه المؤثرات 
وتتعدد التفاعلات. بيد أن هذا التّضايف الخلاق بين الأدب والجتمع. 
سرعان ما نجد صداه یرد مستويات 555 سيا إلى تمثيل الأدب 


للواقع والحياة bl‏ الاجتماعية على المستويين: الفردي والجماعي. 
إن الاتجاه السوسيولجي باعتباره مدخلاً أساسياً لدراسة الأثر 

الدب ۳ يعنيه ذلك من تطابق والتزام + تمثيل للواقع الاجتماعي 

وآبنیته ونطمه من منظور قرائي تحليليٌ Gels‏ الوعي الطبقيّ وسيرورة 


الجتمعات وتطوّرها وحرکیتهاء cols Quek‏ یخاق Legh‏ من التناظر بين 
الأبنية الدّالة التي تتشكل منها النّصيات, لکن. المشكلة الأولى التي 
تواجه الدراسات التي تأخذ هذه الصيغة الكلاسيكية التمرکسه. أنها 
عملت على تقويض دواخل النص » واهتمت فقط بالتَشکلات التي يَنسجها 
النص مع السياقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية؛ Gi‏ عملت على 
جعل الأدب شكلا «من أشكال التعبير عن الحياة الاجتماعية», بخلاف 
إلماعات بيير زيماء الذي جعل من اللغة الجوهر الأساس ك المقاربات 
السوسيو-نصيّة. كما عمل ك هذا الصدد. میخائیل باختين 2 الشعرية 
الاجتماعية على تجلية الأصوات المتعددة داخل ثنايا النّصيات كالباروديا 
والأسلبة وغيرهماء وكيفما كان الأمرء فان السوسيولوجيا باتجاهاتها 
المتعددة والختلفة. قد أعادت الاعتبار إلى الشرط الاجتماعي أثناء تحليل 
وتقییم الانتاجات الأدبيةء وهذا معطى آعطی للتحليل السوسيولوجي 
مرونة مفهومية بك التعاطي مع التاریخ كأفق واسع ومشتبك ومعقد. 
بيد أن هذه الحواضن التي تَخْلقَضتٌ ضمنها سوسيولوجيا الادب 
ومحاولات فهم الظواهر الأدبية بالاعتماد على التفسير الماركسي للأب» 
سرعان ما يعتريه نوع من القصور. وهذا A255‏ كوني ومشترك بين كل 
الاتجاهات لأدبية. على اعتبار أن كل تيار أدبي ب يدعي الكمال والشمولية 
& تحليل ودراسة النصيات. والناظر مثلاً إلى الدراسات البنيوية. 
سيلاحظ أنها أدخلت النصوص .3 مطافات العزلة والرؤية الاختزالية 
والابتسار. فجعلت من النص مجرد بنية لغوية نسعى إلى تفكيكها 
إلى بنيات جزئية. وبالتالي. العمل على استبعاد الحواشي الوثرة. ما 
نتقَصَدّه هناء هو كل تيار آدبي. يُغطي زاوية معينة. ویتجاوز ne‏ أخرى, 
فلا مجال 2 الدراسات الادبية. إدعاء الکمال والفعالية. بل نجزم. أن 
ثمة نواقص وعلل GiB‏ اتجاه نقدي. 
ولیس معنی هذا. أننا مع الفوضی 2 قراءة النصیات. بل لابد من 
تبني منهج واضح العالم. تناثر الظلال» یضبط الدراسة ویحکمها من 
الانخراف ورام سيول چارفة من الهذیان والتحوط النهجي. واذا كانت 
سوسيولوجيا الأدب اتجاه يعنى بالشرط الاجتماعي كأساس جوهري 
3 الدراسة. فإننا مُطالبون الیوم. بتجديد آليات المقاربة والحاورة فع 
اللصوص بشکل مرن oe‏ لا التفوقع 2 a a‏ واحدة للدراسة. 
ذلك» أن سوسیولوجیا الأأدب. 2 حقيقة الأمرء سوسیولوجیات متعددة. 
بمعنى. أن تكون الدراسة لها ذاكرة مفتوحة تنظيراً وممارسة, طاما أن 


و | 00 


التصور النظري ينطلق من خلمية a‏ لفهم الدب. وعلیه. فان 
العوامل الضابطة للدراسة والمحَددَة Alok: Lg!‏ 2 الجهاز الفاهيمي. 
(Oss‏ الإشكالية تتذ تتذرى انطلاقاً من معضلة التنسيب. ذلك أن مكاسب 
النقد العربيء غير خالصة وت تشوبها شوائب عد ۰5 al‏ هي 2 کلیاتها 
مکاسب GIRL‏ من الفضاء الفربي. وهو فضاء مغاير ومختلف عن 
مناخنا العربي. ولقد تبدی هذا الاشکال .2 معظم دراساتنا usa!‏ 
مما Jas‏ القارئ/ التلقي pais‏ من هذه الدراسات. تحت ذريعة النزعة 
التسقيطية = البراغماتية للنشاد. دونما استحضار لشرطي الملاءمة 
والاستنبات بطرق واعية تراعي - ما أمكن - خصوصيات الثقافة العربية 
4 سيرورتها ورغم ذلك ؛ هناك جهود نقدية عربية تنطوي على قدر عال 
eos‏ یت E‏ 
نظرتنا لهذه المثاقفة مع الفرب. قانها ساهمت 2 بلورة خطاب نقدي 
عربي على درجة عالية من الاضافة. لكنء ثقافتنا eal‏ تزال 2 
حاجة ale‏ إلى خلخلة جديدة. لاستدراك ما فات واستشر 
انقدي بما ae‏ ا 
الغربي. إلى مشاركته 2 ا eal‏ ضمانا mee‏ المعرفة 
ودینامیتها. 

ولعل التنسيب وما يحمله من وعي وبحث وتساؤل؛ آشتجین الیوم. 
ضرورة ة وفعل وجو وطريقة تفکیر ج المستقبلء فالتفكير .3 نهاية 
الطاف. ما هوا الا مك لجهودنا 1 اليقاء ورغبة 2 الوجود» بتعبير 
بول ريكورء ویمکن لهذا التنسیب أن یکون آلية من آلیات العرفة, ویمکن 
الناقد العربي من أن 130 مكانة بارزة 2 الفكر الانساني. ومن زاوية 
أبخرف: لا يعني هذا القطيعة مع الغرب. ووقف التعاطي مع pert)‏ 
من ابدالات. واتما. القصود وضع «نقدهم» تحت الأضواء الكاشفة 


اف الأفق 


Jab‏ کل ما یکتب وکل ما als‏ والتوجه نجوه بشکل ty‏ فلیس کل ما 
ينتجه «مقدس» وغير قابل للنقد والراجعة. هذا تصوري للتعاطي مع 
النظریات الستعارة. وهو مؤكد تصور سبقني إليه الکثیرون. لکن. آثرت 
الخوض فیه. من منطلق انشفالي واشتفالي على كل ما هو مستحدّث 
وجدید. خصوصا أن «التحدیق ‏ الشرر. لا یختلف کثیرا عن التحدیق 
2 الظلمة. فالشرر کالظلمة تماماء لا يتيح الجال للنظر بعمق وصفاء 

إن التحلیل السوسيولوجي للنصیات. مثله مثل کل النظریات. 2 
حاجة دائمة للخلخلة والتساول ورسم Gal‏ للتجاوز. ذلك أنه لا معنی 
لنظرية دون مراجعة لأصولها ومناخ نشأتهاء ‏ آفق استزراعها ے تربة 
عربية مغايرة ولها سمات وخصوصيات. من هذا المنطلق» فإن إشكالية 
التنسيب لا gs‏ بالمفهوم فة فقطء وإتما يتهييء «الشروط المتيحة» بتعبير 
بییر بوردیو. dail =a‏ آلياته وتصوراته النظرية. ومن تم. الاقتراب 
من النصيات والعمل على محاروتها ودراستها بالعدّة اللازمة. 

ما تخوضه الیوم. سوسیولوجیا الأدب 2 مضمار الدراسات الأدبية, 

هو القلق نفسه الذي ميز اشتفالها 2 سبعینیات القرن الماضي» حيث 
الاستئناس بالحواشي المؤثرة؛ والعمل على تمکین الدرس السوسيولوجي 
من تصورات لا تنفك 2 التعبیر عن تشبثها بالخارج النصي. دون 
استبعاد الفهم الداخلي للنصیات. وهي معطيات Gall‏ لقراءة 
میگ وأعطت للناقد الأدبي متسعا للفهم والادراك والتحلیل. 
بالاضافة إلى توفير هامش الناورق. وعدم التموقع 2 شرنقة 4 واحدة: 
بيد أن الحديث عن درس السوسيولوجيا يفضي بناء نحو تمس طرق 
الاشتغال والارتياد. خاصة أن السوسيولوجيا ليست سوسيولوجيا Basle‏ 
وإنماء يجري الحديث عن سوسیولوجیات. ولو نطاق من الاختلاف 2 
الطرائق, لکن. 65555 هناء باعتبارها ترفد من الكرجعيات نفسها: هو 
eagle‏ الخ بها هن اموسر يجيا اللقايورة ملف رونيو 
اسكاربيت ومدرسة بيير بورديو. وق كل الأحوال» GGG‏ سوسيولوجيا 
الأدب الیوم. بوصفها آلية من آليات الفهم والتفسير والتقييم والادراك. 


«العمیان الجدد» 


لمحمد اقبال حرب.. 


مراة أعماله 


آیمن دراوشة - الأردن 


(خبرة واعية وثقافة آتاحت للکاتب رؤية متعمقة للجوانب النفسية 
والفكرية والاجتماعية وبصيرة نافذة 2 تشابك الأحداث). 

قد تکون القيمة الجمالية ذات وشائج متقارية. ولکن ذلك لیس سبباً 
للتوحید بين القصة والشعر ‏ نفس العمل الواحد» وللتعبیر عن التجرية 
العاطفية تلعب المصادفة دورها شعرًا أو نثرّاء لكن العاطفة الملتهبة 


الجياشة الشخصية تلعب دورها شعرًا أكثر منها نثراء وانى لأتخيل ان 
مجموعة محمد إقبال حرب هي أقرب للشعر منها للنثر. 

إن هذا التوحد بين الشعر والنثر هو ما أعطى المجموعة رونقا خاصًاء 
ولعانا منقطع النظیر. رفع المجموعة فوق مستوى الحياة وزخرفتها بما 
تحكوية اللفة التخييلية من سحر جذات. 

احتوت المجموعة المبهرة على ثلاث وثلاثين قصة كانت جلها أكثر انفتاحًا 
وأكثر عصرنة عن غيرها من المجموعات القصصية التي تنهال علينا 
من هنا وهناك. حيث كانت تلك الوحدة بتوالي الأحداث Bg‏ تصارع 
الشخصیات. وفيما يتيحه السرد والتصوير والحوار. من خلال امتداد 
الفترة الزمنية للمجموعة التي تسکب احساسها 2 الخارج. لتصل الینا 
مستدرة عواطفنا ومثيرة 2 معتقداتنا وآفکارنا وتحریکنا تجاه شيء ما. 
من أكثر القصص التي لفتت انتباهي واخذت عنوان الجموعة کاملة هي 
قصة العمیان الجدد. حيث ینقلك الکاتب إلى عالم آخر غريب الأطوار 
بطريقة سينمائية. وهذا يعني أن القصة تصلح للتمثيل بامتیاز. حیث 
تتشکل درامية القصة الثيرة من Jol‏ كلمة إلى آخر كلمة بواسطة تجسید 
والفرق بين البصر والبصيرة. والتي تتولی عما یعتمل ب الد اخل بواسطة 
الكلمة و4 جمیع ذلك تظل الحاجة إلى مشاهد يتملك قدرًا من اللماحية 
یستکمل بها تصور ما تبطنه الشخصية 2 أبعادها الختلفة. 

ماذا لو Get‏ البصرون الذين هم Zee‏ البصيرة. ماذا سیکون موقف 
العمیان أصحاب القلوب البصرة مما حدث لمن عمت قلوبهم قبل 
بصرهم. 

هذه الجدلية الرمزية التی حیکت ببراعة الفنان الحاذق. حیکت بالأفکار 
اللونة با لشاعر والدفقات الانفعالية التوالية فهذه القصة تتجاوز مرتبة 
البصر إلى مرتبة السمع. 

«لیس ثمة رجال أمن یحفظون القانون أو دفاع مدني قادرون على 
الاستجابة. وضل کل بیته. فاختلطت الأجناس والألوان والأعراق» 
ص۳۲-۲۱. 

هذا التخييل والترميز الفائق نلمحه أيضًا 2 قصة فايسو وبوكة - قصة 
حب عصرية. حيث يخلق المؤلف أبطاله من الواقع الإلكتروني القیت. 
حيث يظهر الشخوص 2 صور قوية ومقنعة وحقيقية وكأنك أمام فلم 
سينمائي حيث تتشكل رؤية المؤلف الأدبية التخييلية للشخصية من خلال 


IIs‏ مان 


استنادها على الرمز والروية الرومانسية الخالصة مما یعکس الانطباع 
الذهني للکاتب. LS‏ آنها وليدة حياته وثقافته ومزاجه وحساسیته 
تجاه ما یقع من آحداث. سواء 2 هذه القصة أو غیرها من قصص 
المجموعة... 
قصة فايسو وبوكة هي رسالة شديدة لمدمنين مواقع التواصل بالابتعاد 
عن هذا الوحش المريب... 
«قدرت الآنسة بوكة هذا الموقف فوافقت على الزواج منه من دون شروط» 
Wye‏ 
ومن القصص المثيرة 4 المجموعة على سبيل المثال لا الحصر قصة 
تفاح. حيث پنشی المؤلف حوارًا راقيًا بين تفاحة خضراء وتفاحة cel pao‏ 
بإيحاءات هي الأقرب للإيحاءات الجنسية والفواية التي أوقعت آدم إلى 
فخ الارض, 29 هذا النوع الجديد من القصص يسيطر الحدث ويصبح 
بمثابة البطل الحقيقي لهذا العمل. فالحدث ينقلنا 2 جنبات البيئة التي 
تشكل مكان يتحرك فوقه الحدث مع مجموعة أحداث أخرى ناتجة عنه 
لتعرض على القارئ كنماذج بشرية معينة حددها الكاتب لعملهء وأيضًا 
لتلقي الضوء على ظروف وأجواء مختلفة أراد لها الكاتب الظهور. وقد 
انتقل الكاتب بالحدث إلى أحداث أخرى ليوضح لنا أفكارًا معينة أراد 
ان يطرقهاء كمسألة الخير والشرء هذا يتضح 3 قصة تفاح و2 قصة 
الخديج وكلبنة وحكاية من كوكب زحل وغيرها. 
«صدم الرد التفاحة الخضراء وقالت بغضب: أنا لا أهمل نفسي لأنني 
أحب أن أبقى كما خلقني ربي» ص۰۲۱ 
.4 قصة حكاية من كوكب زحل تكمن الحبكة أو الفكرة الخلاقة فرجل 
كوكب زحل لديه العديد من الأقمار ليشبه بها زوجته. رجال 
الأرض الذين استهلكوا تشبيه حبيباتهم بالقمر الذي لم تتفیر ملامحه 
على مر الأزمان. 
«كم أرى وجهك حامًا كقمر دافنیس. وعينيك براقتين كقمر أطلس: أما 
شفتاك فتضاهیان قمر بروميثيوس...» ص186. 
يا لهذا الكاتب الكوني الذي لم يترك Hinds‏ من أشياء الطبيعة والكون إلا 
وتطرق له. إنها عوالم وأكوان بدائل وتعويضات عن الزوغان المتقوقع ب2 
ظلمة الحاضرء يحيا معنا كطيف» وتحس به يلقيك إلى أكوان أخرى, 
وعصور حقيقية لا خيالية. لا شأن لها بها. لكنها مقيمة 2 دواخلنا 
الفائرة, وتراكماتنا الثقيلة. بمزيج من ألوان ولونيات الحياة الفابرة. 
لذا كان الهدير من قصص هذه المجموعة يتقلقل ویرتج. فيعصف 
بالقصور والجبال والمعابد يتنقل بها وبينها كما يشاءء إنها البراعة, 
وبراعة الخلق القصصي الشمري, تشتد وتمتد مشكلة عصفا حصيفًا 
يتفشى 2 أعماقنا. 
Lily‏ 2 قصة اللون الثامن لأكبر دليل على هذا الظلال الخاتل. يشهد 
لنا محمد إقبال حرب بأننا أجرمنا بحق هذه الحياة. وانه كان ضحية 
مشاهداته لغروبنا وتعفننا السریع. لیضعنا على طاولات قصصه 
التشريحية وهو یفترع أعضاءنا الذابلات. 
محمد إقبال القاص الفضائي الذي يعلن الحرب على القصة بالقصة. 
كيف لنا التقابل مع هذه الملكات الوافدات من الأكوان الشاسعة الفريبة. 
ومن البیارات. جلجلة تكاد تكون ale‏ فالأجراس تواصل رنينها وهي 
تزرع الزمن 2 حقول الحياة وقلب العالم الملخضوض. وما هم القاص 
سوى توليف القصص التي تعترض الإنسان ( الكائن) الذي يدميها 
الكاتب حينما لا تكون. 
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ومن هنا كانت الجموعة تتخذ مسارها الزمني وخطها الدرامي الوحد 
ببنية تحتية متماسكة من منطلق قناعتها بتفکك الشخصية البشرية. 
إننا نلبس وجوها متعددة تتغير ب4 رحلتنا الزمنية, وذواتنا قد تتمزق وقد 
تتفارق. ونحن 2 دائرة التحول والتغییر ريما إلى الأسوأ والأسوأ الکریه. 
لا تخلو قصص محمد JLB!‏ حرب من سند فكري ودعامة فلسفية قد 
تنبع أحيانًا من الوضوع. وأحيانًا أخرى من الذات. ونحن کبشریین 
ضائعون 4 زحمة الآخرين» مجرد آسماء لذوات تطحنها الذات... 


تجلیات الرواية الجديدة في رواية 


۲1 «KQUAAl «حریق‎ 


للکاتب المصري ادوار الخزاط 


د. زياد العوف - سوریا 


برز اسم الکاتب والشاعر والناقد والترجم الصري إدوار الخرّاط 
(2۲۰۱۵-۱۹۲) بوصفه أحد رواد الحداثة 2 فن القصّة مع ظهور 
مجموعته القصصيّة الأولى (الحیطان العالیة) ۱۹۵۹م. وذلك بتنکبه 
لفهوم الواقعية الاجتماعية. كما تبلوز 2 آعمال الکاتب الکبیر نجیب 
محفوظ؛ حيث تنسحب الروّية الخارجية للواقم لصالح الروّية الذاتية 
اند اخلية LoS‏ تمثلها شخصیات العمل القصصي. 

على آن روايته الأولى (رامة والتنین) الصادرة عام ۱۹۸۰م 2 قد شکلت 
متعطفاً حاسماً ل حياة الكاتب الفنية؛ af‏ تم تكريسه رائداً لما دعي 
حينها بتیّار (الحساسية الجديدة) وهوتعبير أدبي يقترب بشكل أو بآخر 
من مفهوم الرواية الجديدة. 

هذاء وقد تم تأكيد هذا التكريس بعد صدور عدد من الروايات الأخرى 
التي سارت 2 الاتجاه ذاته. فكان لدينا رواية (الزمن الآخر) ٥۱۹۸م‏ 
ورواية (حريق الأخيلة) ۱۹۹۶م» وهي التي اخترتها للبحث 3 خصائص 
العمل الروائي عند الكاتب الكبير إدوار الخراط. 

يرتبط مفهوم الرواية الجديدة ببروز تیار أدبي Guys‏ جديد ظهر 2 


حریی,الاخیله 


Lb} 43! (دوار‎ 


منتصف القرن المشرین مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خافته من 
آثار ورواسب اجتماعية ونفسية حفرت Lae‏ 4 نفوس وعقول وسلوك 
الأوربيين عموما. والمثقّفين والفکرین والکتاب على وجه الخصوص. 
ويمكن الإشارة إلى الروائيين (ألان روب غربيه) و(ناتالي ساروت) 
و(كلود سيمون) و(ميشيل بوتور) بوصفهم أبرز ممثلي هذا الاتجاه 
القائم على اعتماد منظور جديد ‏ تبصّر الواقع نظرا لتغيّر بنية المجتمع 
وتراجع قيمة الانسان الفرد الذي ارتكس . أو کاد. إلى مصاف الأشياء؛ 
فکان Gi‏ تراجع الاهتمام بالشاعر الانسانية التي كانت محل اهتمام 
الواقعية الکادسیکد تالم اأ الى caste)‏ محرا واستضاولا 
متزايدا. 
وبذلك اكتسب المفهوم التطوري للواقع الذي يرى بأن جوهر الواقعية 
إنما يتجلى ‏ ديناميّتها وتبدّلها عبر التاريخ بعده الروائي ب2 الرواية 
الجدید .<< 
هذا على صعيد الضمون, Lal‏ فيما یخص الجوانب الفنية والشكلية ب 
العمل الروائي فحسبنا GI‏ نلاحظ ضعف التعويل على الحدّث وطفیان 
الوصف. فضلاً عن انعدام الترابط السردي, ما أ إلى اختلال التسلسل 
ag‏ ا gg ail‏ امه على ها نك باي اعدا 
التمثل ب2 الانتقال من السرد المتخيّل إلى السرد الواقعي فالافتراضي 
فالهجن 2 إطار لغة شعريّة جمالية مكثفة. ××× 
لعل أوّل ما یطالعنا من تجلیات الرواية الجديدة ب2 رواية (حریق 
الأخيلة) |ٍنما يتمثل 2 اللغة الشعرية التي وسمت عنوان الرواية. وکذلك 
عناوین فصولها السبعة. باستثناء العنوانین الراوغین للفصلین الأول 
والرابع؛ إذ حملت هذه الفصول العناوین التالية: 

٩‏ سرير محترق. 

٠‏ وسوسة الهواجس 

© مراسى ي الأوهام. 

* سطح بيت 2 شارع الإسكندراني. 

٩‏ أمواج عاتمة 2 السماء. 


الواسخة: 


وش عون هی قرط 
ه لا وقت للنوستالجیا. 
تمثل مدينة الاسكندرية بكل ما یکتنفها ويحيط بها من وقائع وأحداث. 
وما تستدعیه من آفکار وذکریات. وما تستحضره من آشخاص 
وشخصیات. وما يهيمن على آجواتها من شجن وحنين الحور الموضوعيٌ 
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الذي تدور حوله فصول الرواية. وهذا يعني GLE‏ الحدث. بالعنی 
الدقيق للمصطلح. ولعلنا لا نجازف إذا قلنا Cy)‏ موضوع الرواية Leif‏ هو 
مجموع الرؤى والانطباعات التي تترسب 2 وعي القارئ ووجدانه بعد 
الانتهاء من قراءة هذا العمل الروائي الفني والثیر. 

يفتتح الكاتب روايته بمقولة شعرية تمهيدية ة وقعها باسمه وکأنه آرادها 
اختزالاً فلسفيا لمضمون الرواية. جاء فيها: 

«لا وقت للنوستالجیا 

شهوات الروح غير مقسومة 

والعنی اللا محدود تين شربثٌ معه الراح» ( الرواية, ‘Qos‏ 

على GI‏ الکاتب يميط اللثام عن مدلول هذه المقولة 2 مفتتح الفصل 
الثانيء إذ جاء 2 الرواية: 

qual,‏ جسمي 2 جسوم كثيرة 

وآزداد غنی بالقسمة. 2 التشتت کمال. البدّد يضمّني إلى ذاتي. 

آمُا شهوات الروح فهي غير مقسومة. 

شهوات الروح تفحٌ وتتلوی. ثعابين بين آنقاضها. 

لا ضربات السنين تقوى عليهاء ولا قبلات الحبٌ والبغضاء الدامية. 

ولا حريق الأخيلة. 

للروح أيضا مخالبها 

ناشبة 3 لحمي 

ناشبة ........ ( الرواية. ص۲۹). 

من الواضح hI‏ هذه الدلالات الروحية تنطلق من مفهوم الایثار الذي عرف 
به الشاعر الجاهلي عروة بن الورد. أو عروة الصعاليك. ‏ قصیدته 
الشهيرة التي آورد الراوي شطر أحد أبياتهاء وفیه یقول الشاعر: 

أقسّم جسمي 2 جسوم كثيرة 

وأحسو قراح الماءء والماءٌ بارد 

على أن الرواي Gow‏ 2 الأفق الفلسفي والروحي لمعنى البیت. مع التمييز 
بين شهوات الجسد وشهوات الروح؛ فضلا عن الطايع gual!‏ الذي یسم 
ملامح التعبیر الروائي بحیث یشمل أفق الرواية. gh‏ یکاد. ۱ 
وتأتي خاتمة الرواية للتأكيد على ذلك. إذ جاء فیها : 

«خرجتٌ من الحبٌ إلى Ceol‏ هأنذا آقول. قد تحقق فنائي. 

أعود آخر النهار بعد أن احتضنت التثين: ضریات البحر مت سوام 
الاسكندرية صافية وسماء روحي مليّدة: لم آسمع أحداً يناديني: إدوار. 
لم يعد هناك ىك وقَتٌ لا للنداء ولا للعودة. لا وقت للنوستالجیا. 

لاوقت» ( الرواية. ص۲۳۲). 

لا وقت. اذاء للحنين ولا للإصغاء إلى النداء ولا للعودة للوراء؛ إذ Ed‏ 
الإسكندرية باقية خالدة بسمائها الصافية. بأبنيتها وساحاتها وطرقاتها 
وأسواقها وکل ما یجول ويحيط بھاء على حين تتلبّد غيوم التحول والتنقل 
والشك وعدم الاستقرار 2 روح الراوي وعقله وقلبه. 

ثمّة نقطة أخرى مهمّة يجب الانتباه إليها هناء ألا وهي الاشارة العارضة, 
أو التي آرید لها أن تبدو كذلك 2 ثنايا هذه السطور الأخيرة للروايةء إلى 
شخصية الراوي بعدما تم إغفاله طيلة صفحات الرواية. وإذ به الكاتب 
الروائي ذاته, ولا أحد سواه: 

«لم أسمع أحداً يناديني: إدوار» 

حريق الأخيلة رواية حداثية 2 لغتها الشعريّة. و مضمونها المتحرّر 
من هيمنة الحدت. وکذا ب ثوبها الفنيٌ التمثل 2 تعدّد وجهات النظر. 
ت الروائية؛ انیا ادا رواية (بوليفونية) تعتمد (الأجناس 
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الدخيلة)**** وبخاصة الرسائل وقصاصات الصحف والمرويّات 
الشعرية, وسيلة فنيّة لسرد مضمون العمل الروائي, فضلا عن عدم 
انتظام خط سير الزمن الذي تشیر إليه تواريخ الرسائل التفاوتة... من 
المؤكد أنه من غير المکن تلخیص مثل هذه الرواية التي لا تعتمد 
ولا شلظها est‏ مانو نهاء نذا SG)‏ مخ تلا ام باکر ae‏ 
القاطع الدالة من الفصل الأخير؛ إذ انها كفيلة - فیما آری - بالکشف 
عن ملامحها الفنية الأسرة بما یحفز - فیما آرجو - على مطالعة هذا 
العمل الروائي القیم والجمیل. 

جاء ‏ فصل الرواية الأخير فیما يشبه الناجاة: 

«هذه المرّة لم تكن العينان اللتان تواجهانني معاديتين. بل كان الوجه كله 
غر لكل Sagat‏ الم ات وک pil till Nigh shay‏ 


الأحداث 


مح غار 

كان وجها لا صلة له بى. 

ae 24 ar و‎ oe 

لكنني كنت اعرفه LS‏ لم اعرف وجها اخر. هو قناعي طول 


لم أحتملء فنزلتٌ إلى الشوارع؛ وسألتٌ عن نفسي: آبحث عنها؟ 
آم الحاول آن آجد نفسي؟ فلت: من SLT‏ فت شيم بحثي ونشداني؟ 
4 قلب Goll‏ وحشة» (ص۱۹۷). 
2g‏ مقطع آخر حيث یمتزج Jalill‏ بالوصف نقرأ: 
«أطلال أزجي إليها التحيّة. أطلال هي خضر الروابي ‏ روحي. نضرةء 
de‏ ترف بنور ليس من هذه الأرض. تنوس على سفوحها سيقان عبّاد 
الشمس صفر السنى؛ رؤوسها المستديرة عيون مكحولة مفتوحة ذ روحي, 
2 ساحة صحن کنيسة هي؟ al‏ هو مسجد سامق عريق NS‏ 
فقط أعرف Ail‏ منه ينشعب شارع الیوسیس, ٠‏ مستباحا الآنء بلا حرمة. 
لم يكن عهد الهوى ! الا مناماً 
2 هذا النوم صحوي الوحيد». 

( الرواية. ص۱۹۸). 

إليكم أخيرا هذا Hh haath‏ على المتایة study‏ والتفاسیل 
الصتقیر 8: 
iss‏ يعبرّنَ ساحة المحطة العارية. الآن. المكتظة بماکنات الفشار 
ولذ جات الکو کا ك رمق اعون gas‏ اتون وا لماک سوداوان slated‏ 
على رؤوسهنٌ أغطية زرقاء قاتمة و أيديهنْ قفافیز مشفولة بالتریکو, 
أحذيتهنٌ رجالية مسطحة الكعوب» ملفّفات بأردية أحسّها ثقيلة؛ سابغة لا 
يبدو منها غير العيون اللامعة ببريق صلب. ب آیدیهن الأطفال يتواثبون 
بحيوية لا ينال منها شيء. ويرفعون إلى الخيمات الأموميّة الملففة بالسواد 
والقتامة وجوه فیها براءة باقية وطلب للحنان» ( الرواية. ص. ۲۰۰). 
هامش: 
x‏ إدوار الخرّاطء حريق الأخيلة. دار مطابع الستقبل. clea‏ 
الإسكندرية؛ ۱۹۹۶م. 
L. GOLDMAN. Pour une sociologie du roman.x«‏ 
p.p.rart gallimard. PARIS‏ ۳۲۹-۲۷۹ 
××× د. شكري عزیز الاضي. آنماط الرواية العربية الجديدة. عالم 
العرفة. الکویت. ۲۰۰۸م. 
000% د. زياد العوف. الأثر الأيديولوجي .2 النص الروائي, ثلاثية نجیب 
محفوظ. مؤسسة النوري» دمشق» a VAAN‏ ص. ب ۲۶۰-۲۲ 


قراعة تقافية في کتاب 
«لماذا تموت 
الکاتبات کصدا؟1» 


ناصية قراءة: 

لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟! 

صدر كتاب «لاذا تموت الكاتبات كمدًا05 
للكاتب المصري المعروف شعبان يوسف الطبعة 
الأولى ۲۰۱۲ عن دار نشر بتانة, هل تموت 
اراد دا وقهّراة هل نموت حميمًا رجالا 
ونساء من القهر والكمد؟ يجيب لنا أستاذنا 
الفاضل عن ذلك المنعطف الشائك للمرأة 
الكاتبة بشكل خاص من الصفحة الأولى. 
يشير كاتبنا إلى أن الحديث محدد وواضح عن 
قضية الإبداع للمرأة وما عانته؛ وما زالت. من 
كمد وقهر وتهميش منذ أواخر القرن التاسع 
عشر الذي كان يمثله قاسم أمين عند صدور 
كتابة (المرأة الجديدة)ء مما استدعى اثنين 
من القيادات السياسية والاقتصادية ليردا 
على أفكار قاسم أمين بعد إصداره كتابين 
يخصهن الأول كان الزعيم مصطفى کامل. 
والثاني المفكر الاقتصادي محمد طلعت حرب 
ردا غير منصف بالمرة على قضية المرأة 
الكاتبة والشاعرة والساردة الأدبية. 

يقوم الکاتب يتوضيح ذلك قاثلا «فقضية هذا 
الكتاب هي قضية الكاتبة على مدى القرن 
العشرين». وعالجنا بعض النماذج التي تحتاج 
حياتها إلى قراءات جديدة. OY‏ الجمیع. على 
تباين مواقفهم الايديولوجية. متفقون على 
استبعاد أدب وفن وكتابة الرأة, وأحيانا يصل 
ذلك الاستبعاد الى حد التسخيف والتسفيه 
والتشهير. ويتساوى اليمين والیسار + موقفهم 
من أدب المرأةء ویتساوی النقاد على اختلاف 
قاماتهم وحجم قيمتهم 2 الحياة الثقافية 
والأدبية والفكرية. جاءت من قيادات ثقافية 
وفكرية شامخة fie‏ طه حسین. وسلامه 
موسى» وأحمد لطفي السید. وآخرين. 
يحتوي الكتاب على عشرة فصول يبدأها 
الكاتب بسؤال لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟! 


يستعرض الكاتب الحادتة الشهيرة للكاتبة 
الأوروبية الطليعية فرجينيا وولف كمعادل 
مقارن مع نظيراتها 2 المشرق العربي 2 ثبات 
النظرة للمرأة على أنها کائن اجتماعي لا بد 
من السيطرة عليه بفرض القوانين: وتأويل 
النصوص الدينية ضده JS‏ الطرق. وتحويلها 
إلى متاع يملكه الرجل والمؤسسة الدينية 
والسلطة الاجتماعية والسياسية.. فيرجينيا 
هاجمت بشراسة وكفاح الكتابة المباشرة التي 
كان يكتبها الاشتراكيون 2 كتابها «القارئ 
العادي» الذي نقلته إلى العربية الدكتورة 
عقيلة رمضان. وراجعته الدکتورة سهير 
القلماوي. ونشرته الهيئة العامة للکتاب عام 
۱ وکانت حربا شرسة تدور بين فرجينيا 
وخصومها التي آلزمتها الصمت الأبدي وآدت 
4 النهاية إلى انتحارها الدوي غرقا. 

2 الحقيقة لا يوجد فارق کبیر بين انتحار 
فرجینیا وولف 2 مطلع الأربعينيات وبين 
انتحار عنایات الزیات 2 الستینیات. ودرية 
شفیق 2 السبعینیات. وأروى صالح 2 
التسعينيات غير تفاصيل الزمان والمكان 
والأحداث. 

وغير هذه النهاية المروعة لبعضهن وهو 
الانتحار. هناك ما هو أقسى من الخلاص 
الجسديء إنه الحياة بموت بطيء حتى يمتزج 
الفعلان ويفضي إلى موت فعلي. ويتمثل 
sail 2‏ الجارح. والتهمیش. والتجاهل 
بالوقوع تحت مطرقة السلطة بکل آنواعها 
ذكورية. اجتماعية. سياسية. بل ولا نذهب 
بعيدًا السلطة من مثیلاتها 2 الجنس أي 
الأخريات.. فكثيرًا ما نجد أن المرأة عدوة 
نفسها بے مواقف كثيرة حتى 2 حياتنا 
اليومية العادية. وتحارب صديقاتها لا لسبب 
إلا لخروجهن عن القطیع. وتمردهن آمام 
صخرة العادات والتقاليد والتخلف Sho‏ جعية. 


لمادا تموت الكاتبات كهدا ؟! 


سؤال “لماذا تموت الکاتبات کمدا ؟!" سؤال 
ضروري ومشروع للغاية, وزيما يكون قد 
تأخر طرحه على الساحة الثقافية والفكرية 
من ذ عقود بعيدة: رغم أهميته وإلحاحه 
ووضوحه. وكذلك ضرورة تحليله ورصد 
عناصره والإجابة «dale‏ كل هذه المفردات 
هي مضمون هذ الكتاب الجديدء والذي 
برصد معاناة الکاتبات في مصر والعالم 
العربي » بالإضافة إلى لفتة سريعة وضرورية 
لريط وضع الكاتبات في العالم كله بوضع 
الكاتبات في العالم العربي» ويتوقف الكتاب 
عند ظواهر سابية كثيرة تواجه المبدعات > 
والکاتبات على مدی القرن العشرین كله: تلك ; 
الظواهر التي أثتجتها مناخات رجعية سافرة. 
ومنظومة قكرية شديدة القسوة والديكتاتورية, 
مما > المرأة الکاتبة تققد الكثيرمن 
تألقها وتأثيراتها الطبيعية, وتفقد المكاتة 
اللائقة بکیانها الفک ری وال الثقافي والإيداعي 


ISBN 9789776233096 


ولائحة من الحرمات والمنوعات.. فهن 
2 نظرهن شادات مخالفات النهج یلزم 
اجتثاتهن وبترهن وکمدهن حتی الوت كما 
حدث ل«باحثة البادية» ملك حفني ناصف 
التي تعرضت لخديعة كبيرة بعد زواجها. 
وكانت حياتها سلسلة من المتاعب والالام التي 
أودت بها. وبالرغم من رحيلها المبكر مرضا 
وحسرة. وذلك إثر مرضها الطويل بالحمى 
الإسبانيولية وهي لم تتجاوز الثانية والثلاثين 
من عمرهاء فيذكر لها أن «ملك هي التي 
أطلقت الشرارة الأولى والأكثر سطوعًا .2 
المطالبة بحقوق النساء ريما أكثر من قاسم 
آمین. OY‏ قاسم أمين لم يكن عصره قادرًا 
على استيعاب مادته المتقدمة رغم تقارب 
المرحلتين. فهو قد رحل عام ۱۹۰۸ وهي رحلت 
بعده بعشر سنوات أي عام ۰۱۹۱۸ ملك حفني 
ناصف باختصار كانت السيدة الرائدة التي 
طرحت عدة موضوعات على بساط البحث 
والقاومة. مناقشة 2 ذلك أكبر أعلام ذلك 
العصر رغم صفر سنها 2 ذلك الوقت». وكما 
حدث للكاتبة القاصة الموهوبة ليلى الشربيني 
وعالة 2 الرياضيات وأستاذة أكاديمية, 


1" و 


اللا > 


تصميم الغلاف خالد بوزنون 


وكانت رابطة الوصل بين الحركة الطلابية 
المصرية والحركة الطلابية والشبابية 2 
فرنسا عام ۰۱۹3۸ والتي نشرت خمس 
مجموعات فصصية. وقد حدث لها بعض 
الخلل النفسي لأسباب اجتماعية وسياسية 
فظيعة. وانتهت حياتها 2 عزلة تامة دون أن 
يعرف أحد عنها شيئًا دون اهتمام من aS youl‏ 
النقدية بكتابتها. 

كذلك المناضلة سهام صبري أبرز قيادات 
الحركة الطلابية 2 السبعینیات. وقد وردت 
سيرتها بشكل واسع 2 رواية «فرح» للكاتبة 
رضوى عاشورء ومي زيادة التي عاشت محنتها 
ووحدتها وعزلتها 2 العصفورية ببیروت. 
واصبحت Lg‏ لأهلها Gay‏ خدعة مقيتة 
وقعت فيهاء وشارك فیها خصوم لأفکارها ما 
عدا صديقها أمين الريحاني الذي أنقذها. 
وعادت الی القاهرة لتموت ببطء شديد «تحت 
عين وبصر كل الذين كانوا يحرقون البخور 
لجمالها ولأنوثتهاء ويكتبون المطولات الشعرية 
والنثرية 2 حضرتها By‏ أول منعطف 
حضاري وسياسي عميق تركوها تموت شبه 
مختلة وفاقدة الأمل 2 كل شيء». وأوليفيا 


عبد الشهيد. ودرية شفیق. ونبوية موسی. 


والعديدات اللاتي يطول الحديث عنهن.. 
ولأن الكاتب استفاض 4 استحضار الأمثلة 
والشروحات التي تثبت وجهة نظره 2 
قضيته المحورية حول اضطهاد وتهميش 
المرأة الكاتبة بأفعال مثبتة وثائقيًا سأختار 
واحدة منها على سبيل المثال 2 «عام ١9316‏ 
صدر كتاب يضم قصصًا GUS!‏ كثيرين عن 
دار النديم الطليعية. وضم الكتاب قصصًا 
ليوسف السباعي» ويوسف إدريس. ومصطفى 
محمود. وأحمد رشدي صالح» ولطفي الخولي 
وغيرهم من نجوم الأدب ب2 ذلك الوقت, 
وكتب مقدمة عامة لهذا الكتاب طه حسین, 
وكتب دراسة نقدية رصينة ومطولة الناقد 
محمود أمين العالم.. ولكن الكتاب لم ينطو 
على قصة واحدة لأي كاتبة من كاتبات ذلك 
الزماق: رغم أن السياة الثقافية لم تخل من 
کاتبات جادات 2 ذلك الوقت مثل جاذبيه 
صدقي. وصوك عبد call‏ وأسما حلیم. وجميلة 
العلايلي. ولطيفة الزيات وغيرهن من كاتبات 
كن ملء السمع والبصرء لكن كتابة المرأة لم 
تكن ممثلة بأي شكل من الأشكال». 


2 الحقيقة الکتاب زاخر وعمیق المفزى. 
والراد من هدفه من خلال الأدلة والحقائق 
المثبتة من مصادرها الفعلية مدی ما تعرضت 
له الكاتبة البدعة من ظلم فادح. وتهمیش. 
وافتراءات متعددة علی انجاز مشروعها 
الأدبي والابد اعي الذي وصل إلى حد الاقصاء 
والعجرفة النقدية, والتقلیل من شأن منجزها 
الأدبي الذي یستحق اعادة النظر والقراءة 
النقدية غير الوجهة بسلطة ذكورية. أو 
استبداد سياسي ومعر2.. وللاسف لا يسع 
مقالنا التواضع بذکر کل تلك الحقائق 
والدلاتل القاطعة والحاسمة لتاریخ المرأة 
البدعة. وان كان GUSH‏ دعوة ملحة ومفتوحة 
للبحث والتنقیب عن إبداعات المرأة JS‏ 
آشکالها الابداعية التي بادر بافتتاحها الکاتب 
الفاضل الأستاذ شعبان یوسف بهذا الکتاب 
المعن والوثق عن رائدات الحركة الابداعية 
للمرأة تقريبًا نماذج مثل (ملك حفني ناصف: 
عائشة التيمورية. نبوية موسی, نازك الملاثكة. 
مي زيادة. نعمات البحيري. ابتهال سالم. 
والعدیدات..). وأخص بالذکر الحدیث عن 
الفصل الثامن بعنوان «تأييد الکاتبات .2 
آنونتهن و2 دور شهرزاد». یتناول فيه الکاتب 
المرأة 4 کتابات الشعراء والفکر والترجمة 
إلى حد ما نموذج لحدیثنا من اختیار AIS‏ 
عن قصائد الشاعر السوري نزار قباني التي 
یصفها الکاتب بالکتابات السادية. ویجعل 
نزار النموذج الصارخ لها . حيث يستدل بفقرة 
شعرية واحدة من قصيدة «إن الحدیث يطول 
يا مولاتي» وهي التي یقول فیها 

(فصلت من جلد النساء عباءة وبنیت Lal pal‏ 
من الحلمات) يشير الکاتب إلى أن القصيدة 
كلها تکریس لخطاب ذكوري سلطوي یتمتع 
بنوع من السادية الفرطة. حتی لو كانت 
تلك السادية سادية لفظية يمارسها الشاعر 
والناثر والقارئ العادي معا 2 الحقيقة. 
وهذا ليس اعتراضًا على وجهة نظر الكاتب» 
إنما مجرد وجهة نظر مختلفة لا غير وتحتمل 
الصواب والخطأً. لكن لا أجد مبررًا لتأويل 
الكاتب لذلك. 

فالمعروف عن شاعرنا نزار قصائد الحب 
والعشق والهيام والتبجيل ‏ المرأة ومفاتنها.. 
وهكذا كثير من الشعراء دون أن أشعر صراحة 
أن هذه سادية. أو سلطة ذكورية ما دامت 
تأتي من الحبوب. سواء العاشق» أو العاشقة 
كل على حد سواء. فوصف الفاتن بشاعرية 


ملازم الهوی والعشق والتفاني بے تجسید 
ذروة الحب الطاغي. وأشعارنا منذ قدیم 
الأزل gai‏ وتفیض بتلك القصائد والأوصاف 
لفاتن المرأة, وان کان تصریح شاعرنا نزار 
لم يكن إلى جد ما مثلاً نجسًا ومهينًا مثلما 
كان للكاتب والضحفي السوري الراحل جميل 
حتمل الذي كان كما يحكي الكاتب أنه ينتقم 
من أوضاعه الحياتية الفوضوية والعبثية 
بهجاء أي امرأة. و2 إحدى قصصه دار حوار 
بين بطل قصته واحدى صديقاته المهتمات 
بالشأن النسائيء وقالت له إنها تنتمي لإحدى 


حركات التحرر النسائية فقال لها Gis‏ مهتم 
جدا بتلك الحركات النسائيةء شرطي أن تكون 
تلك الحركة 2 فراشي».. وان كنت بالطبع 
gail‏ مع الكاتب 2 النماذج المطروحة بهذا 
الفصل لتعبر عن مدى ضراوة الخطابات 
السادية الفجة مثل ما حدث مع الزعيم 


المصري مصطفى كامل عندما رد على قاسم 
أمين (مطاليًا بحرية المرأة 4 كتابه المرأة 
الجديدة) بخطاب ماضوي وسلفي وسادي 
للغاية 2 مجلة اللواء بتاريخ ۱۵ فبراير ۰۱٩۰۱‏ 
وعلی شاکلته الرائد الاقتصادي الصري 
طلعت حرب عام ۱۸۹۹ فقد کتب کتاپا للرد على 
کتاب المرأة الجديدة وعنوانه «فصل الخطاب 
2 المرأة والحجاب». LS‏ سبقهم العقاد 2 
تلك النظرة الدونية البحتة دون مبرر حقيقي: 
أو أي نهج موضوعي عن حق وهو يشير إلى 
الفنون والنقد والأدب بقوة عندما صرح بكل 
فجاجة بعدم قدرة المرأة على قول الشعر ب 
كتابه «شعراء مصر وبیئاتهم». وأن المرأة لا 
تنجح الا 3 شعر الرثاء مثل شاعرة كالخنساء 
عندما رثت أخاها صخرًاء وذلك 2 العصر 
القدیم. ومثلما فعلت عائشة التيمورية عندما 
رثت ابنتها توحيدة 2# العصر الحديث.. وكثير 
وكثير من الأمثلة الواضحة. 

و«الاقتياسات المحيرة والمربكة Lae‏ عن كتاب 
كبار وأعلام 2 الفكر والسياسة والاقتصاد» 
بالطبع أصابني كدر وكمد فوق كمدي بعد 
قراءتي هذه المرثية المدققة 
عانته المرأة الكاتبة وما زالت بالطبع 2 
تاريخها الأدبي والإبداعي والنضالي كما 
ذكرواء 

أسهب كاتبنا 2 الفصل التاسع تحت عنوان 
«المستبعدات من أدب القاومة». لكن أشد ما 
نالني من ألم فادح وغاص قلبي حرقة ووجمًا 
بعد معرفة أنه كانت هناك كاتبة موهوبة 


مثل ليلى الشربيني تعرضت لأقصى أنواع 
الاستیعاد والتهمیش. والكاتية أليفة رفعت» 
والتي بدأت حياتها القصصية عام 0 
ونشرت لها مجلة الرسالة الجديدة. ثم تم 
تخييرها بين أن تبدع أو أن تستقر 2 حياتها 
المائلية. فاختارت أو أجبرت على اختيار 
الحياة العائلية. ثم عادت مرة أخرى عام 
عنوان «من یکون الرجل.. اوقد ent‏ تلك 
المجموعة جدلاً واسعًا بين الکتّاب آنذاك» ثم 
نشرت مجموعات قصصية أخرى هي «صلاة 
حب»» و«موسم الیاسمین». ودكاد لي الهوی». 
و«لیل الشتاء الطویل». ثم دشرت لها دار 
الهلال روایتها الوحيدة «جوهرة فرعون» عام 
۱ وترحل دون أن يحتفي بها أحد. وتذهب 
مثل کثیرات إلى عالم النسیان الفلق رغم ما 


1۳۱ IL 


الروائي حنون woo‏ یقدم 


لعبة سردية في رواية 


«pal «صوت‎ 


حمدي العطار - العراق 


ما يلفت نظري واهتمامي بهذه الرواية لیس الضمون الاجتماعي أو 
الهامش التاريخي للنص. ولا حتی الشخصیات الركبة والعقدة فيهاء 
وله alae‏ التصاعية راما بل سا استفوت وجمان أعيد هر امه 
الرواية مرتين هي (لعبة السرد) فيهاء فقد استخدم الروائي مستویات 
متعددة ومتداخلة 2 السرد. وتعمد انتهاك تلك الستویات عن طریق 
التدخل بطرائق مختلفة. يخدع فیها القاری وکذلك شخصیات الرواية, 
الراوي الأول هو (رآفت) الابن. طالب .صبي. 2 عائلة متکونة من 
الأب (عبد الففور) والأْم (لیلی) والأخت (آمال) والجدة أم الاب هذا 
البناء العماري للشخصيات الرئيسة 2 الرواية تضاف الیها دخول قوي 
للارملة (سعاد) ودخول جنسي للجارة al)‏ سمیر) ووجود 21S‏ بعید 
متصل بالدونة, صدیق رأفت (خالد). 

استخدم الروائي (تداخل الزمن) فتبدأ الرواية بموت الأم» ومن ثم 
الأحداث الطبيعية لحياة عائلة عبد الغفور ویعدها الزلازل» علاقة حب 
جارف بين عبد الففور وسعاد الأرملة (زوجة صدیق عبد الففور) وتعود 
الرواية 2 النهاية إلى العزاء الذي آقیم على وفاة الأم. 

٩‏ تداعي الوصف. 

القارئ إذا لم پنتبه فإن السرد یخدعه من خلال الانتقال السلس من 
شخصية إلى آخری. بینما يسرد (رآفت) بشکل تداعیات خلقتها 
مراسیم vel jell‏ یستذکر آباه وأمه وآمال. ویدخل 2 لغة فلسفية حول 
الظلم والسعادة والتعاسة: «لیس هنالك من عقاب وثواب» فكل حیاتها 
وأمثالها هباء. کل حياة بريئة ذهبت مظلومة هي تعاسة مطلقة, وکل 
حياة باطلة ذهبت سعيدة. هي شقاوة مرت دونما حساب...». 

ثم ینتقل إلى الوصف: «من خلال فتحة خيمة cel pall‏ طفقت أتابع 
بنظري وجوه النساء البیض. تشعٌ من دون سائر الأجزاء الملفعة بسواد 
العباءات. وهن یمرن نحو البیت الحزون بحذاء ستارة الخيمة 2 حیاء 
مخلوط بوقار الوت..». سرد بمستوی الشعر! ومن دون أن یحس القاری 
Jandy‏ السرد من رأفت الى خالد صدیقه: رسك اللحطة التی آخذتني هن 
صديقي رآفت. لم آشاهد امرأة سوداء أو حتی سمراء. ذلك آنهن لا ریب 
من نساء (عقد الکرد) الفیلیات البيض» وخلف خط الوت أو الحزن, 
يمكن للأبيض أن يستدعيك إليه ولو آخذ سريع» ص١٠‏ . 

© تعریف ينكان الرواية. ۱ 

(محلة باب الشیخ عبد القادر الكيلاني) . ومثلما خرج السرد من رأفت 


a‏ و 


إلى aie‏ تغالد. ظبعا ليف هتاك إشارة إلى سم كاله هذا القضل 
لكن عند متابعة الرواية By‏ الفصل الأخير نتعرف على خالد النفي ب2 
بلجيكاء ويحضر cel pall‏ لذلك فان تكملة الفصل الأول تکون 2 الفصل 
رقم ۲۱ الأخير! وهكذا تتبادل آدوار السرد بينهما لاستعراض الكثير من 
معالم بغداد وشوارعها وحال المجتمع فيها 2 الفصل الأول. 

«استعراض ثاني. 

2 الفصل الثاني هو استعراض مفصّلء السارد فيه رآفت. والزمن 
فيه متحرك بين مرض أمه بسبب اكتشاف خيانة ابيه لها وبين تعريف 
مفصّل لأبيه وباقي الشخصیات. مع بيان زحمة من الافكار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ويتم التعرف على شقيقته التزوجة ج 
كركوك (نزهت) على (الدم التركي النبیل) لأبيه عبد الغفور: «غموضه 
یکمن تحت مباشرته. وعمق نظراته الخضراء یفوص تحت بشرته 
القاضحة الپیضاء:, عارض میادیخ BALAN‏ القمفيه بهد ة: ودف مالا 
كبيراً لكي لا یخدم ل الجیش الشعبي, سحب يده من الثورة الايرانية 
بعدما ضربت حزب توده وفککت خلایاه. وعد الحرب العراقية الإيرانية 
مؤامرة آمريكية آدواتها محلیون. لضرب الشعبین العراقي والايراني 
وبسط النفوذ الأمريكي على دول الخلیج» ص۲۲. 

وکذلك نتعرف على العلاقة الفريبة الريبة الجنسية بين رأفت طالب 
الدراسة التوسطة وجارتهم الارملة al‏ سمیر. وعن جنون ستار العلم 
التربوي الناجح والشاب الأنيق . الكردي الفيلي الذي (فقد عقله أثناء 
مد اهمة بيته بعد منتصف اللیل). اتصف الاستعراض بتداخل الزمن. 
© انتهاك السرد. 

من الفصل الثالث یکون السارد خالد وبالحوار مع رآفت. و2 الفصل 
الرابع يبدأ انتهاك للمستویات السردية 2 الرواية. وبتدخل الراوي 
العلیم بالوصف. یتنوع الحوار. الروائي مع الآخرین» ومع شخصیاته. 
والشخصیات مع بعضها البعض! فبداية الخيانة والشك وعلامات 
الارتباك التي تظهر على عبد الغفور حینما ترسل سعاد مظلة الیه ‏ یوم 
ممطر. وسبب الشك آنها مظلة نسائية: «فقد أمسى ما حدث له پراوده 
مراودة الذنب الذي لا يريد صاحبه أن یتبناه أو یتخلی عنه. وکما لو أنه 
يحمل جزءا die‏ مرآة عاكسة لأفعاله. يدخل البیت بصورة حاذر فیها 
أن يستشف ما يشير الی. أو يؤكد علاقته بامرأة آصبحت تملاً خیاله. 
هل یمکن أن ینسی رسالتها القصيرة ذات الکلمات الحادة: احتفظ 


بها فرجل يذهب آعزل إلى عمله ‏ یوم ممطر. رجل لا يملك مظلة!» 
ص۳٥.‏ 

إن التفاعل بين القارئ والنص لا يتولد ب2 هذه الرواية من تلك التفاصيل 
الصغيرة التي يرصدها الروائي بعيونه الفنية بل كما ذكرنا البهجة 
والمتعة من لعبة السرد المتنوعة. 

©« الواقف السردية. 

اهتم كثيراً الروائي بخلق مواقف سردية تخدم لعبته السردية واتخد 
من الأداء الدقيق لاستخدام لفة السرد وطريقة كسر استمرارية خطية 
الخطاب منفذا لهذم المواقف. 

لوكان ( حنون مجید) يكتب رواية WS‏ سيكية ها موضى سوف یتجه بشكل 
ples‏ لتأخذ الموعظة والدرس الأخلاقي النابع من أن رجلا مثل pat‏ 
(عبد الغفور) له امرأة جميلة ومرتبة وموظفة وتحبه گرا وهو آیضا 
يحبها وكان يدللها ويطلق عليها (ليلي) بدلا من (ليلى)؛ تاجر ناجح 2 
عمله وأسرته ase‏ وعتده [رافت وآمال وأمه) نقول كان التركيز سوف 
يذهب تفیل بالتلقي ولعت علاقة عبد الغفور بالأرملة (سعاد) زوجة 
صديقه Sill‏ ما هي إلا (نزوة) ووضع عبد الغفور الاجتماعي ومكانته 
(لا تسمح له بالخطأ)! لكننا أمام رواية حديثة Le gl‏ بعد الحداثة: المرونة 
فيها واردة. ويشتغل السارد على وظيفة تنشيط ملكات القارئ النقدية. 

* قنينة العطر. 

لم يكن Sb‏ الظلة النسائية الهداة من (سعاد ) إلى عبد الغفور لها 
تأثیر کبیر على شكوك زوجته (لیلی) ۰ إنما العطر التي اعطته oly!‏ كان 
يشكل Lidge‏ ريا مؤثراً ب4 مجرى الاحداثء وهو من جعل ليلى تقرر 
زيارة غريمتها (سعاد) التي استرجعت كل ذكرياتها تجاه هذه المرأة 
الجميلة الغامضة وتوقفت عند هذا المشهد: «تن ت ۲ منها ؛ فهلعها 
الشديد على زوجها. ولحظة شقت زيقها ونفر نهدان ذهبيان من خلف 
سواد ثویهاء سملا عيون الرجال» ص1١١.‏ 

خلق الواقف السردية أحياناً يكون له علاقة بالتض plan‏ اا يكون 
خلط وقراءة أخرى جديدة: «ويلتئم الشملء إذ لا أحد يهوى الانفراد 
بعزلته فالرابط أقوى, الأولاد الثلاثة قبل أن تغيب نزهت. أعظم القواسم 
المشتركة 2 وحدة البیت. ليلى بطفیان 
آمومتها وحبها الأزلي؛ أمك بوجودها الراسخ 
وجمال مجلسها وطرافة قصصه: «سبحان 
اللّه.. عبرت بالأول وضعته على الشاطىٌ؛ 
وعادت إلى الثاني فأغرقها اللّه عند 
منتصف النهر.. عند منتصفه تماماً» تقول 
عبارتها الآخيرة بتشديد. وتتناسل القصة 
2 عقولناء كل يحكيها لنفسه بطريقته 
الخاصة وبحسب وعيه كذلك. .. لکن رأفت 
الاق سكب شک کاس اتف ما س 
فيدون الحكاية قصة قصيرة يعطيها عنوان 
(قرار) . ينشرها 2 إحدى صحف بغداد ثم 
ها إلى او رو در 
له 2 کتاب تحت عنوان (الطائر)» ص٤۷.‏ 
هکذا يسير بك حنون مجید من وصف 
للنص إلى وصف نفسي إلى نقاط التقاء بين 
الشخصیات وافتراقهم! 


© الشاهد الساخنة. 

ب الوقت التي تبدأ لیلی بالجنون ورفض الطعام والهلوسة تتصاعد 
وتتطور علاقة عبد الغفور بسعاد لتکون الزوجة البديلة بعد القطيعة dig‏ 
وبين سعاد؛ وهنا السرد يأخذ aa‏ ارك «وهو یمسح القطرات 
على مهل شديد من على وجنتيها وي يتمتع 2 ذلك. أحسها تذوب وأحسه 
كذلك» + ألقاة patty‏ كيرا متها جت پلاشین يده Lacie‏ ويختطف 
قبلة عميقة من شفتيها» ص۱۷۷. ومن جانب آخر هناك مشاهد أكثر 
سخونة بين (رأفت) وجارته الأرملة. 

© آسلوب السرد. 

یمتاز أسلوب السرد برشاقة العبارة وقوة SLM‏ وجمال اللفة, ویعتمد 
على الجمل القصيرة العبُرة. وتجد منها الکثیر 4 هذه السردیة: «الحب 
كالكيمياء يحول التراب إلى ذهب آوماس». و«بعض مناطق بغداد تتقدم. 
إنما أكثرها يتأخر. بل يتهدم وینهدم!». و«ساعة ذهبية بحزام ذهبي, 
لتبدو على لحمها الناصع كالشمس 2 عز النهار». «كل شيء مع المطر 
محبّب وخلاب. السفر ف زورق؛ الاختباء ‏ کوخ. النوم المشترك على 
سرير هرم ضيقء التجول 2 شوارع مهجورة». و«بلد تكثر فيه الأعراس 
بقدر ما تکثر فيه الفخخات». و«هناك مع هواء رخي ينساب على الوجوه 


كما الحرير البارد: يشم م العطر المبثوث ب الفضاء. لم يقدّر أن هوعطرها 
al‏ عطر بقايا المطر الخبيء ‏ طيات ورق الاشجارء وعلى التراب وثقوب 
الجدران». 

8 شدای الشرة: 


2 الفصل الاخير ۲۱ يكشف الروائي أسرار السرد بظهور خالد صديق 
رأفت 2 مجلس العزاء وحديث عن المدينة الفائرة: «فلربما قبض على 
جواب ناجز عن آخر مكان حلت فيه مدونة (المدينة الفائرة) ومصير 
مدونها كذلك» YOO ns‏ ويستطرد السارد 2 وصف الدينة الفائرة 
وعرض خصائصها: (مدينة. بيوتها متلاصقة 
حدائق داخلية. أشجارها قليلة وطيورها أقل. لا كلاب كثيرة فيها ولا 
قطط. لكن أطفالها بلا عددء المدارس فيها كالحة وصفوفها مزدحمة. لا 
نهر قريب منها ولا حدائق dale‏ فيها» VOT jo‏ وتتداخل مستويات السرد 
| ليتم Gaull‏ على شخص يحمل حزاما 
ناسفا يريد أن يفجّره على الحاضرين 
وهم یتناولون a‏ (ثواب الأم المتوفية): 
«وقبیل أن تمتد أكف الناس إلى الطعام 
ویتحرك dis‏ ذراع إلى حزامه الناسف. 
التفت عليه آذرع شابین مفتولین وأحكمت 
حركة یدیه» ص۲۵۷ . 

© الخاتمة. 

ومن کتب هذه الدونة؟ هل هو شخص 
معروف؟: «الدونة کتبت منذ التأسيس 


4 بلا أسيجة خارجية ولا 


واستمرت حتی قبل بضعة آعوام. والفارقة 
2 الأمر أن کاتبها الأول اليساري بعد أن 
شعر بانكشاف أمره: سلمها لغيره واختفى 
وظل ذلك يضيف إليها حتى إذا ظن آنهم 2 
طريقهم إليه سلمها لغيره هو الآخر واختفى, 
وهكذا توالى عليها الرجال والحكايات لترسو 


"0| <9 


Ula قراعة‎ 


«الشهس A‏ 
تعرف | 


فتحية دبش - تونس 


بعد انقطاع عن القراءات التفاعلية آعود إلى هوايتي القديمة التي 
آسمیها الرکض ب الجماجم. بحوزتي کتب عديدة تدعوني الیها وأحاول 
جاهدة أن ألبي: 

٩‏ تصدير: 

يُقال أن الحقيقة لا توجد إلا الكتب الدينية و ذهن المؤمنين بها 
وحسب. 

« القراءة: 

وبما أن (الحقيقة) الواحدة الوحيدة والمطلقة هي هذا اليقين بوصفه 
نقيضاً للشك؛ فان العنوان 8 هذا الكتاب القصصي 2a‏ نفسه على أنه 
النص (الآخر) الذي يتموضع بالتوازي مع ( الحقيقة) . 


أقيت» 


جاء عنوان المجموعة القصصية لصاحبها الأديب التونسي توفيق 
بن حنيش الصادرة عن دار زينب سنة ۲۰۱۹ 2 جملة تعبّرٌ عن رأي/ 
موقف/ حقيقة/ يقين (آخر). 

2 الجملة/ العنوان ما يلفت النظر ویدعو إلى التأمل. اذ هناك انتشال 
ل/ (لا) من کل ما يسبقها وما یلیها من الکلام. فهي جاءت بلون آحمر 
وبخط آکبر Ley‏ یحیل عليه هذا وذاك. وكأن توفیق بن حنیش يقؤض 
مقولة سائدة: «الشمس تصنع المواقيت». آلیس الانسان یعتمد الشمس 
لیثبت إيقاع حياته وآعماله؟ إنه العنی النهائي القائم 2 الذهن الذي 
ولکنه 2 الوقت ذ اته یقوض نفسه وینزع عنها اليقين ویقدم لقارثه یقینا 


بديلا لليقين. البدیل یقول: «الشمس (...) تصنع الواقیت». فیعمل 
التنویع الذي خضعت له مفردة (لا) على حضورها كما على غیابها ج 
الان نفسه ولکنه 2 الحالتبن يخضعها للمساءلة والجدل. 

هذا ما يفضي بنا إلى أن كل نص يحمل 2 ذاته معاول هدمه كما تعلن 
عن ذلك (التفکیکیة). ولو حاولنا تطبیق ذلك بسذاجة على مجموعة 
توفيق بن حنيش القصصية سنلاحظ أنه ومند العنوان پنسف الثابت 
يتن يقيناً بدیلا حمل 2 ذاته بوادر هدمه هو الآخر ليبقى عمل 
(eal!)‏ ) مستداماً متجدذاً. فهو يؤكد ما كان قد نفى وينفي ما كان 
قد أكد . فالمساءلة إذن محورها تلك ال/ (لا) النافية حضورا وغياباً 
tls‏ وهدها: 

لا يكتفي توفيق بن حنيش بالعنوان وانما يمعن 2 ذات الفعل حين يقدم 
نصه هذا على أنه مجموعة قصصية على الغلاف ثم يقول عنه أنه كتاب 
قصصي. هذا التقديم غير مألوف على أغلفة 
هذا النوع من الكتابة LS‏ جاء 2 التقديم الذي 


ثم يأتي الإهداء فيربك القارئ مرة أخرى حين يؤاخي بين ال/ (أنا) 
وال/ (أنت) ويفصل بينهما 2 ذات الوقت. «أنت الذي لا تحب أن 
تقرأك» صه. هذه الذات التي تراوح بين (الذات) و(الوضوع) . كأنما 
حضور هذا يغيّب ذاك وحضور ذاك Gods‏ هذا ويستحيل الأمر إلى بوادر 
هدم وبوادر بناء 2 حركة مستجدة لا تهدأ. 

آخشی أن يكون هذا الكتاب أخطر مما شاء له كاتبه. إنه OLS‏ التقویض 
والهدم رغم ذلك العنوان الذي يبدو ظاهره (Lids)‏ . بل إنه المعول 
الذي يعمل © كل مفاصل الكتاب حتى أنه ينغلق على «قتل التاريخ» 
ص۱۳۰ . قبل انبعاث جديد ل/ (البطل والحكاية) ص۱۳۲ . هذا المعول 
الذي یضعه ls‏ 2 وعي قارئه من أجل تفعيل الفعل err‏ و بناء 
وإعادة بناء وإعادة هدم ومن أجل تفعیل del pall‏ والقاری والكتابة 
والكاتب هدما وتام وإعادة.. 


۰ م 
قام به الدكتور الحبيب بن مبروك: «النكتة هنا 7 ) yor (Og‏ 
5 ۰ 
هي أنه انصرف عن المصطلح القرائي السائد 6 


من قبيل (أقاصيص) و(نصوص) و(مجموعة 
قصصیة) و( قصص قصیرة) إلى عبارة جامعة 
تدل على أن القاثم بين دفتي الکتاب وحدة صماء 
وبناء عضوي يأخذ بعضه برقاب بعض». 

هذا الاختيار يشكل مسألة أخرى من المسائل 
الهواجس 2 الحقل الأدبي الراهن. مسألة 
الهوية وصفاء النوع أو هجنته. اتصاله بذاته 


وبالاخر وانفصاله عن ذاته وعن الاخر 2 جدلية 
كينونة تتصل بال/ لا كينونة وتنفصل عنها 2 
آن. ال/ (کتاب) اصطلاحا هو ذلك الشيء 
(الجامع لخبرات ومعارف خاضعة لقصديّة قد 
تکون علمية أو |نسانية یتصل بعضها ببعض). 
هذا التفسیر یضع القارئ ‏ مفترق طرق. فإذا 
كان الاين يديه (کتاب) فهو بالضرورة عمل 
فكري وقع تشييد تشييده انطلاقاً من اللحظة (صفر) 
إلى الاكتمال إن اكتمل. وهو أيضا بالضرورة 
بناء نسق فكري مقصود لذاته يحمله صاحبه 
جملة من الوظائف. غير أن توفيق بن حنيش 
یفاجخ قارته بأن هذا المنجز وان كان کتابا فهو 
(قصصي) ۰ ويعمد بذلك إلى تخفيف الصبغة 
الملتزمة بحقل معين ووظيفة صارمة تختص 
بها الكتب العلمية عادة حتى وان كانت 2 حقل 
الأدب. ومن ثم جاءت النصوص القصصية 
التي تؤثث هذا الكتاب نصوصا مستعصية, 
حبلى بدلالات الفكرة والشكل فقد اعتمد فيها 
درجة من التكثيف والترميز ‏ رسم الشخوص 
والأزمنة والأمكنة وقيادة الحبكة ما یعصف 
بذهن القارئً الباحث على ( الكتاب) وليس فقط 
على ( القصة) . وكل النصوص ئ الكتاب تصلح 
للتدليل على ذلك. 


لوحاتِ dia‏ في غاية الجمال للفنانة خديجة 
الزین من المملکة العربيّة السعودية 


سلیمی السرايري - تونس 
أديبة وفنانة تشكيلية 


أول ما شد انتباهي وأنا تمعن 2 هذه اللوحات هو هذا التنوع الفريد هكذا كان انطباعي الاوّل الذي يؤشرٌ على قدرة الرسامة 2 الرقص 
2 اللون وبعض المواضيع لكن هناك دائما خيط رفيع يشدٌ اللوحات إلى برشاقة بضربات فرشاتها السريعة أحياناء والعميقة أحيانا آخری. 
بعضها البعض وكأنها سلسلة سفر لا ينقطع وطويل المدى. 


إلى الساحات الشاسعة فنکتشف هذه الرونة التلقائية بلمسات وترکیبات 
متماثلة نستنتج الکم الهائل من الألوان التي تميل الى الترابي التوهج 
والأحمر الأرجواني. 

فالفنانة التشكيلية خديجة الزين تختزن إمكانيات فنية شاسعة تؤهلها 
للانتشار على الساحة العربية بما تمتلکه من خبرة متفردة فهي مشرفة 
تربية فنية بمكتب صبيا بالمملكة العربية السعودية. مدربة معتمدة, 
ورائدة الفنتازيا التكوينية اللونية. 

لذلك لها مرونة عجيبة 2 خلق وابتكار آلوان جديدة بالاضافة الى 
وی اللوخات الى (gates‏ التمرص يتفاضيل دقیفه سنيرة وقذينة 
الحرفية.. وتعزيزها بإيحاءات وغاية 2 الروعة. 

وان كانت مواضيع هذه اللوحات تبتعد عن الواقع 2 انطباعنا الأول فاني 
آراها 2 خضم الواقع لوتمعنا بعمق فيها.. 

فقي لوحة من هذه اللوحات. هناك نظرة خوف أو رعب من شيء ماء 
جعل الشخوص مختبئة خلف ذلك الجدار المتداعي لاسقوط. تتمثل 
الشخصیتان ‏ طفل ورجل ريما 
يكون والده أو قريبه لكن ما 
لاحظته أن الطفل أكثر شجاعة 
من الشخصية الثانية لأنه 2 
مقدمة الفتحة الجدارية وكأن 


دمعة تکاد تتسکب من عينيه 
المذعورة تماما - نظرة خوف أو 
جوع - والأغلب هي نظرة جزع 
شديد... بينما الأب خلفه بنفس 
العینین الرتميتين. 

نجحت الفنانة خديجة الزين 
وهي كما ذكرناء أصيلة مدينة 
صبيا بالسعودية. 2 جعل 
اللوحة ناطقة حتی وكأنّ الخوف 
انتقل تلقائيا إلى الشاهد jibe‏ 
بتلك القشعريرة وتلك الحيرة 
بألوان شديدة القتامة تترجم 
النظرات المرتعبة والاختباء 
الخائف خلف الجدار. 

2 بقية اللوحات هناك الألوان المتناسقة بطريقة إبداعية شديدة الذكاء 
ب مواضيع متقاربة يظهرها كأنها متصلة بعالم واحد من عوالم خيالية 
لا ننتمي إليها فهناك شخوص بشرية متمثلة 2 أجزاء من الجسد ووجوه 
متخفية بين الخطوط الكثيرة والنعرجات. وحتى المتاهات التي لا یمکن 
الخروج منها بسهولة زادتها عناصر التلوين جاذبية وحياة صارخة 
نابضة بمعطياتها ومنعرجاتها التي تصبٌ 2 نفس الاتجاه: الجمالية. 
إن لوحات الفنانة الأستاذة خديجة الزین. إنجازات إبداعية يفتخر بها 
elle‏ الفن التشكيلي وكأنه مدرسة خاصة وحدة؛ ففاضت أمواجها لتزيّن 
هذا لاله شین على كته ولا وسلاماً. 


مراجعة رواية «دروز بلفراد.. 
حكاية حنا یعقوب» لربیع HG‏ 


ريم احمد - الأردن 


تتعدد الکتابات وتتنوع موضوعاتها وأجملها تلك التي تتنقل بنا بين جنبات 
التاريخ وتقف بنا على عتباته لتلج بنا إلى غياهبه وظلماته لتتبدد لنا 
العتمة ويار الطریق... ولیس ثمة جمال روائي آکثر من ذ اك الذي یکون 
plan‏ ناضي بکل ما ف من تفاصیل تروي عطش GL‏ النهم الباحث 
عن النور بين السطور. بر Vase lag‏ تا . حكاية حنا یعقوب, مثالا 
رائعاً لهذا الحقل... فهي تعبير قوي عن الإنسانية المعلقة بين جدران 
التاريخ... حيث تتجلى قدرة الكاتب المعرفية الذي اتخذ من حادثة سجن 
الدروز عام ۱۸۲۰ e‏ المسيحيين 2 لبنان بؤرة هذا العمل وركيزته 
الأساسية التي تتشعب من خلالها وعرج إلى الجوانب التاريخية 4 تلك 
الحقبة الزمنية وأرخ للأماكن والأحداث والشخصیات. وتنتقل بالقارئ 
مع قافلة السجناء التي غادرت لبنان من JUS‏ الشخصية الرئيسية حنا 
يعقوب إلى بلفراد فرصد الطریق ووصفه ونقل معاناة السجونین هناك 
تحت الأرض والإمعان 2 تعذيبهم وإيذائهم نفسياً وحسدنا ونقلهم إلى 
سجون أخرى كالهرسك وقلعة الجبل الأسود وتسخيرهم لخدمة الباشا 
التابع للدولة العليا. 
الرواية تقوم على شقين كل منهما جزء من الآخر ومتداخل به: الإنسان 
والحدت. والمقصود بالحدث 2 هذا العمل الأدبي هو التاريخ.ٍ 
حنا يعقوب البسيط الذى عفن فا بالحياة ومضنى يديد عن أهلة 
سنوات طوال عقاباً على جريمة لم يقترفها بل قاده إلى ذلك حظه العاثر 
فتواجد ‏ المكان غير الصحيح والوقت الخطأ فكان ضحيتهما وعلامة 
التاريخ الذي وقع بصماته على جسده... فلبنان كثير الملل ols‏ نهبا 
للأهواء والأطماع والنزاعات التي ليست وليدة اليوم بل متجذرة منذ 
أن كانت مستعمرة للدولة العثمانية والدول العظمى الذين جعلوا منها 
كبش الفداء فأشعلوا بها فتيل الطائفية والحروب الأهلية وأذكوها بخبث 
وبرودة أعصاب بما يخدم غرورهم الاستعماري مما أدى إلى انتشار 
العرقية والملل المتناحرة... من هنا نجد أن ربيع جابر أرّخْ لتلك القضية 
القديمة وحاول القاء Lanny‏ من الضوء على 
أسبابها متتبعاً ذلك من خلال أحداث عدة... 
فرسم المجتمع الصغير 2 لبنان ليكون بوابته 
إلى العالم الأكبر وهو الدولة العتمانية المتدة 
الأطراف وصراعها خاصة 2 آواخر سني عمرها 
مع الدول العظمى التناحرة کبریطانیا وفرنسا. 
ومن بين صور الصراع السياسي هذه عرى 
الإنسان وبين غروره وصلفه وهو بين أهله 
.. وضعفه وهوانه وهو بعيد عنهم. 
فسجون بلغراد والصرب والهرسك وكوسو 
والجبل الأسود وحدّت بينهم وألفت... همهم 


۷۰ و : 


وطائفته. 


وحزنهم ومعاناتهم واحد ق... هم کته يرزحون تحت سندان الأقبية 


الطينية الجرداء وقوانین الطبيعة الناخية القاسية حيث البرد الشدید 
والثلوج فأصبحوا متا یعیشون بجسد واحد gal es‏ وهو العودة 
فقط إلى الوطن وأحضان الأرض والأهل بخ بغض النظر عن ديانتهم 
ومشاربهم. 

المآسي والویلات وحدها من تعيد صقل الانسان من جدید وتبعته بصورة 
مغايرة. Fen‏ بوي او د 
ee‏ ولم يقدروا سلام الوطن وأمانه إلا عندما تجرعوا كؤوس 
العذاب الجسدي والعقلي والروحي... لم یدرکوا ie‏ فريسة الأطماع الا 
جمیعهم آدوات حرکتها ef‏ خبيثة 5 غايتها أكبر من مجرد إنسان 
الکلام يطول ویطول فالرواية على بساطة تعابیرها اللغوية وخلوها من 
الصور الفنية إلا Lal‏ دسمة الوضوعات... كل قضية بها تستحق البحث 
والدراسة تاريخياً واجتماعياً واشتانیا: قفا شق الاضي یجد ضالته 2 
تتبع حدود الدولة العثمانية وعلاقتها بدول أوروبا الشرقية وغيرها حيث 
زوجته ورفاقه ا فكل aig‏ منهم يفضي إلى الآخر.. . الحزن, 
القسوة ومقارعة الأسي.. . الضعف الذي يجعل الأجساد : تخور والإرادة 
تخیو.. ae‏ الذي يزو sai‏ الح لمح هلب لسري ومن 
التي مضی بها رکب الأسری ضمن العادات الاجتماعية العثمانية ومن 
حولها. ۱ 

بالحصلة يجد القارئ بين يديه تأريخا ینتظر من القارئ الالتفات إليه 
وفك رموزه فهو ليس حصيلة لحظة أو حدث بل 
فكر مدبّر ومخطط بعناية میت بذاره الكريهة 
2 الأرض منذ زمن بعيد لتحصدها الأجيال 


3 تب 


اللاحقة دون روية وانتباه. 

هذه الرواية لا 3 تقرأ للمتعة فقط بل للعلم وإذكاء 
الفكر وبعث الماضي البعيد من جديد... تدرس 
للوقوف على نقاط القوة والضعف ب الإنسان 
والمجتمع لأنهما من يرسمان خارطة العالم 


«دروز بلغراد.. حكاية حنا يعقوب» البساطة 


«عندما یکتمل القهر».. 


dsag‏ جديدة sill‏ العربي 


مروة حسن الجبوري - العراق 


عندما يكتمل القمر ویتحول إلى بدر ل منتصف الشهر الهجري: يخرج 
الابداع والتميز من بطم الأركن تما ctl AR Ml‏ قيضو على 
رأسه تاجاء هذا ما تجده 2 هذه المجموعة | القصصية: (عندما يكتمل 
القمر) للقاصة رقية تاج. حيث صدرت أخيراً من دار الجوادين 2 لبنان 
وشملت المجموعة ستة عشر قصة قصيرة. 

يسترعي انتباهنا 2 هذه المجموعة أناقة السرد وظلال مفردة الثقة ج 
الحدث والحبكة التي تخيّم على بعض أعمالها القصصية وتلعب دوراً 
بارا العمل السردي لديها ٠‏ وليس بجديد على هذه الكاتبة التي تميّزت 
2 انفرادية لغتها ورشاقة حرفهاء وقد نالت المرتبة الأولى 2 مهرجان 
ربيع الشهادة 7١14‏ عن قصتها (رصاصة ناعمة). 

وكما نلاحظ ‏ القصص الختارة ‏ الجموعة اختلاف الأحداث 
ولشخصیات 4 نسیجسردي و والتشویق 
fe Lait‏ انتقت الكاتبة ألفاظا ومفردات سهلة ومتداولة: نظمتها بتراكيب 
تراوحت بين القصيرة والتوسطة. دون أن تقع 2 أخطاء لغوية أو نحوية, 
والهدف من هذه القصص الختارة هو التركيز على المحور الانساني . 
بين ما يعيشه الفرد من الفقر وفقدان الوطن, والتشرّد والصراع. وهذا 
یثبت رؤية الكاتبة 2 ابراز الانسانية وتسليط الضوء على صوت المظلوم 
2 مفردات وحكايات. 

وكانت مقدمة الكتاب من كلمات الأستاذ والأديب علي حسين عبيد حيث 
أظهر فيها قدرة الكاتبة على السرد وإدارة الأحداث وقال: By‏ اعتقادي 
تشكل بداية صحيحة للكاتبة ومع ذلك عليها أن تقلق بشأن نسبة النجاح 
كما أود أن أشير إلى أن البدايات قد تبقى متذ بذبة بين النجاح والإخفاق 
ولكن من الأفضل أن تنتمي البداية أو الخطوة الاولى إلى النجاح» وهذا 
ما سوف يحصل مع قصص >“ عندما يكتمل القمر” كما أن هناك مزايا 
أسلوبية وفنية للكاتبة 2 نصوصها السردية .ونحن آمام وليد قصصي 
يستحق الظهور وإنه يمثل خطوة أولى ویوما ممیزا ايلاد كاتبة سرد 
جديدة». 


یذ کر أن الكاتبة عضوة 2 جمعية المودة والإزدهار للتنمية النسوية, ومديرة 


تحرير موقع بشرى حياة؛ وهي خريجة كلية الاعلام/ قسم الصحافة 


من جامعة بفداد. تعمل اليوم ككاتبة ب موقع بشرى حياة وشبكة النباً 
العلوماتية. كما تحتفل بإصدار مجموعتها القصصية الأولى التي صدرت 
بعنوان: (عندما یکتمل القمر). ۱ 

وقد شارکت مع آقلام آخری ضمن اصد ارات نشرت من قبل جمعية الودة 
والازدهار. لم يكن هناك |هداء لأشخاص محددین 2 الجموعة واکتفت 
بإهداء عام ببعض الکلمات التي كانت لافتة جدّاء لم تكن العناوین كاشفة 
لمضمون القصص وبذات الوقت لم تنفصل عنهاء فكانت جزء من الكل 
والكل من الجزء . بل كانت أول عنصر من عناصر التشويق والاثارة نذكر 
منها: (رتاج الفردوس» سكر محروق. العباءة الزرقاء. حبة الحنطة 
وشقائق النعمان. عنقاء أفريقياء كسرة خبز من سفرة السلطان. مخاض 
الربیع. ثقوب الوطن. مرآة الروح. قندیل واحد لا يكفي. وشهربانو, 
وغیرها..). تنوعت الأماکن والشخصیات التي اختارتها الكاتبة 2 
قصصها فهناك الرجل كبير. والطفل؛ والمرأة. استطاعت الكاتبة أن 
قلسل كاده یی قباس ان ج اكا متاح لتقي رداك سین 
الصراع بين الشخصيات كما 2 (مرآة الروح» وقنديل واحد لا يكفي) .. 
هذا ما قدمته لنا القاصة رقية تاج ضمن مجموعتها. By‏ حديث خاص 
عن تجربتها الأدبية ‏ مجال الطباعة والنشر, أجابت تاج عن بعض 
الأسئلة ومنها: 

- عرفينا عن نفسك؟ 

اسمي رقية تاج من العراق. كربلاء. ولدت 2 سورياء ودرست الإعلام 
قسم الصحافة 2 جامعة دمشق وجامعة بغداد.. من هواياتي القراءة 
والكتابة. 

- ماذا بعد اكتمال القمر؟ 

كثيرة هي الفنون الأدبية التي أحبها وأتمنى أن يكون لي نصيب من 
كل واحد منهاء قد تكون سلسلة قصصية آخری. وقد تكون رواية أو 
مسرحية. 

- من كان معك 2 رحلة القمرة 

مدينة للکثیر 2 هذه الرحلة الممتعة؛ لكل من شجعني ودعمني ولو بكلمة, 
آخص منهم عائلتي, آمي وأبي وأخواتي وبقية a‏ الأحباب» وأيضا أساتذتي 
2 مجال الكتابة بدءاً من الجامعة مرورا بالدورات التي آقامتها جمعية 
الودة والازدهار وکانت تحت إشراف الأستاذة زینب صاحب, والأستاذ 
القدیر علي عبید الذي كان له فضل کبیر 2 تنمية الحس القصصي 2 
كتاباتي. وانتهاء بصديقاتي وقراء مقالاتي وقصصي التواضعة, آخص 
منهم من UBD‏ مواضیمي نهدا با فقد ساهم بشکل کبیر .3 تطویر 
مشواري الكتابي. 

__ لاذاهذا الاسم؟ هواسم إحدى قصصي النشورة 2 هذه المجموعة, 
وهي قريبة إلى قلبي. 


ود ۳ 


المال يصنع الجاه, Ag‏ 


آقل ما یمکن قوله عن الشریط السينمائي الأمريكي: 

ithe great gatsby, 

للمخرج ( باز لورمان) الذي تکفل بانتاجه بمعية النتج (دوغلاس ويك) . 
وتم عرضه لأول مرة سنة ۰۲۰۱۳ أنه فیلم عبقري من حيث قصته 
وحبکته وموسیقاه وتصويره وانتاجه واخراجه وآداء ممثلیه. اضافة إلى 
السیناریو البهر. الفیلم مأخوذ عن إحدى کلاسیکیات الأدب الأمريكي, 
وهي الرواية الموسومة بالعنوان نفسه (غاتسبي العظیم). نشرت لأول 
مرة عام ۰۱۹۲۵ للمؤلف الأمريكي (فرنسيس سکوت) . 

بالرغم من أن الفيلم يدور حول الانقسام الطبقي والتدهور الاجتماعي 
& (و.م.أ) غداة الحرب العا مية الثانيةء الا أنه يركز على الرأسمالية 
المتوحشة التي تتمثل ‏ شخصية (ديزي). لذلك ستنشغل فقرات هذا 
النص بالشخصيات 2 أبعادها النفسية والوجدانية. دون الخوض لذ 
السیاقات الآخری. 

لنتفق ‘si‏ أن الدرس الأهم الذي يقدمه فیلم (غاتسبي العظیم) 


یرید آن نتعلمه؛ هو أن ما حدث 2 الاضي يجب أن یبقی ‏ الاضي 
وينتهي بانقضاقه: فأحیانا كثيرة نقترف أخطاء فادحة یستحیل أن نمید 
الزمن إلى الوراء لنصححهاء واذا سجنا آنفسنا ‏ دوامة الاسترجاع 
والندم» سیتأثر بسلبية كبيرة الحاضر والستقبل بلا شك. وهي المسألة 
التي لم ینتبه إليها (غاتسبي) - 
حتى فات الأوان. 

أما الدرس الثاني فهو ما ينبغي أن يحذر منه كل رجل؛ ومغزاه: أن المرأة 
إذا اختارت رجلاً آخرا غيره رة واحدة. أوحتى ترددت ‏ اختياره قبل 
أن تستجيب. عليه أن یتشم فوراً أنها لا عمش له أبدا ونهائيا لأن هذا 
الرجل إذ لم يتفهم ذلك. فسیستمر 2 مطاردة وهم کبیر. ؛ سيكون سیب 
لسقوطه 2 النهاية: تماما مثلما حدث مع (غاتسبي) الذي شكل تعلقه 
بالمرأة الادية (ديزي) التي تزوجت slat Shay‏ سا ف أن تکون نهاینه 
نهاية محزنة وموجعة؛ إنها بالنسبة لمن شاهدوا الفيلم مأساة. 

عندما اطلعت على آراء بعض النقاد حول الفیلم. وجدتهم يتعاطفون مع 


الذي جسد دوره لیوناردو دي کابریو - 
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- لكنني شعرت أن تعاطفهم معه مبالغ فيه أو - على الأقل‎ Meer 
تشوبه الغرابة. فخلافاً لهم لم أشعر أنه يتعيّن عليّ التعاطف معه؛ ولو‎ 
كان هناك ما يدعوني إلى أن أتعاطف معه. فسيكون ذلك نظرا لمشاعر‎ 
الحب الكبيرة التي يحملها 2 قلبه, تلك العواطف الجارفة التي قد نجهل‎ 
حقيقة‎ dic Clas عاطفته التي‎ oi eee 
الخادعة (ديزي). فهو الوحید الذي كان غير مدرك لطبيعة‎ aa 
شخصیتها وما هي عليه بالضبط؛ إنها سيدة ساذجة. مادية. أنانية,‎ 
تخفي حقیقتها وراء الستار. لیست عفیفة آبداء ولا تستطیع الولاء لرجل‎ 
تام‎ 
Bl yal لقد فعل (غاتسبي) ما یستحیل على رجل آخر فعله لیستعید‎ 
آرادها. لقد خسر نفسه لیمیدها إليه ولکنه فشل. وانتهی بققدان کل‎ 
ولکن مها فرغم تعاطفكت معه لا أنك إذا ركزت ے شخصيته: سوف‎ 
یتبین لك أنه شخص مغرور وجشع: يحاول دائماً تحقيق قیق طموحه الخاص‎ 
د‎ aie عدا وای و تكرت لدية عت وان ن كانت مافيّويّة‎ 
أدنى اكتراث للآخرين. حتى أبويه كان يرفضهماء إذ لم يتقبّل فقرهماء‎ 
وهو يطالب‎ ALS ذلك ما سيطلعك عليه الرواي (كاراوي) الذي سيطفحٌ‎ 
(خاصيى) بالغودة إلى حيات الهادقة والاستقزان ف العرت‎ Zande 
الأوسط لل (و.م.أ)؛ والابتعاد عن (ديزي) بعد أن اختارت البقاء مع‎ 
(توم).‎ 
كل ما فعله (غاتسبي) كان .2 عقله الباطن لنفسه. قبل أن يكون‎ 
لاستعادة الحبوبة اللعوب ( ديزي) ؛ قفي صغره كان طفلاً يحلم بمستقبل‎ 
مليء بالمال؛ وما يوفره من جاه وسلطةء وقد حقق ذلك بالفعلء فها هو‎ 
ذا يملك الثروة ويحقق النجاح حتى قبل أن يلتقي (ديزي) للمرة الثانية‎ 
لها ويسيطر عليه وج حام سيؤدي‎ ai وتخطف قلبه مجدّداً فییمث‎ 
الى الخسارة الكبرى.‎ 
إن سعيه المبالغ فيه؛ لاستعادة الساقطة - الملاك 2 نظره - لم يكن دافعه‎ 
الأساسي هو الحب, بقدر ما كان دافعه هوإرضاءٌ لفروره. ورغبة لإشباع‎ 
کبریائه. من خلال الحصول علیها. وكأنه تأكيدٌ منه على الشعور بقيمته‎ 
الذاتية وانتصارٌ معنوي يغذي به أنفته.‎ 
تكمن مأساة (غاتسبي) . 2 السنوات الضائعة من عنفوان شبابه. فترة‎ 
العشرينات الطائشة التي تليها فترة الثلاثينات بضرباتها القاسية‎ 
وكأنها حصاد لسابقتها.‎ 
ا الثروة الفرية نال سيد القوم حصته من‎ 
التعب, واستثمر كل مجهوده من أجل ضمان الوصول لطموحاته التي كان‎ 
جزءٌ منها. لکن فكرة عدم القدرة على استعادة‎ (gx) الحصول على‎ 
(ديزي) التي يعلق علیها قيمته الحقيقية ؛ یمثل قمة التراجيديا 2 حياته.‎ 
استنتاجه لهذه الحقيقة جعله يكتشف أنه أمضى وقتا طويلاً يؤمن بوهم‎ 
غير أنه لا يريد الاغتراف بذلك ويعاند عقله ويوافق قليه الذي‎ pS 
جعله یظن أن الثروة ستمکنه‎ ody ينعد به ضعود دک ار‎ 
من تجاوز ماضيه والتحكم 4 سيرته الشخصية!‎ 
أنانية صاحبنا تجلت بوضوح كبير عندما قتلت (ديزي) (میرتل) زوجة‎ 
(ويلسون) دهسًا بسیارته. فلم يهتم للمسكينة (ميرتل) إطلاقاً‎ call 
بل كان كل تفکیره وترکیزه حول استغلال هذه الفرصة الجديدة لصالحه‎ 
حتی يستعيد (ديزي). من خلال التستر على جریمتها.‎ 
انها (ديزي) غير البرينة. غير النقية.. والأفظع من کل شيء!! أن‎ 


الرجل من شدة ما آعماه الحب سوف تتسبب ثقته الفرطة بقلبه 2 
نهايته الأساوية كما تسبب طيش (ديزي) 2 نهاية (میرتل) وانتحار 
(ویلسون). (ديزي) المرأة التي تفضل الأمان المادي» على أي آمان 
آخر, فلمًا آحضرها إلى قصره. وقدم لها آقمصة وفساتین جديدة, 
كانت تذرف الدموع وهي تمسك باللابس الفاخرة. وعندما سألها عن 
سبب بکائها. تهربت من الاجابة الباشرة, لکن الحقيقة آنها بکت على 
تسرعهاء قفي قرارة نفسها تمنت لو آنها انتظرت بعض الوقت. حتی تفوز 
بالعز الذي يملكه (غاتسبي) وبحبه الفیاض أيضاء لكن يا للحسرة!! 
الوقت تأخر والوضع انقلب. عديمة الضمیر. وعديمة الوفاءء لا تملك 
أي عواطف صادقة. فهي الآن متزوجة من اللعين (توم) لكنها 4 بيت 
(غاتسبي) الذى كان لوقت قريب بالنسبة لها مجرد ماض! 

إنها الثروة التي باعت لأجلها (غاتسبي) ثم عاذت يها إليه. وهي 
عندما دخلت قصره لم تكن تبحث die‏ بل تبحث عن فردوس فقدته 
عندما تخلت عن Bile‏ المليونيرء ظنا منها أن المستقبل أفضل مع 
(توم) . لأنها 4 الأصل سيدة مظاهر مثل نساء كثيرات. 

إن سعيه المتواصل لاستعادة (ديزي) من زوجها النكرة (توم) سيصنع 
مأساته ALG‏ وهي موته على يد (ویلسون) الذي حرضه bos)‏ على 
فعلها؛ بحیث سیطلق النار على (غاتسبی). ویردیه قتيلاء فينهي 
آسطورته. (غاتسبي) الذي كان ینتظر مكالمة من (ديزي) تعیده إلى 
الاضي (لقاوه الأول مع ديزي) الذي ظل یحلم بالعودة الیه. فإذا به 
يتلقى رصاصة 2 قلبه تفقده الحاضر والمستقيل. 


she GREAT 
GATSBY 


۴۱ 


لشاعر والجلاد 


باسم الفضلي - العراق 


هناك ممن یذعون آنهم نقاد. یوهمون الآخرين بآنهم آرباب الشعر. 
رفعت بینهم وبینه fall‏ فاح لهم بأسرار مبناه. وخضهم بخفایا 
صنعته ومعناه. لهم وحدهم القول الفصل ‏ شاعريّة فلان, ولا شاعرية 
علان. جلادون لمن خالفهم. ٠‏ مکفرون لمن جادلهم. لا یفهمون الشعر الا 
أنه خطاب مرسّل وفق ضوابط تعبيرية ( جمال ‏ فنية) ما قبلية, محکوم 
بایقاعات نغمية محددة. ویعتبرون هذه الاحکام مرجعيتهم المعيارية. 
العابرة للزمن, یقررون مصير النجز الشعري» بعد مساءلته واستجوابه 
فإن كان شكلاً ومضموناً وأسلوباًء مطابقاً لقياساتهاء قضوا بقبوله. 
ومنحه شهادة الميلاد. وان خالف وتمرد فهو مارق يسعى لإثارة الفتنة 
وإفساد الذوق والأفكار. فيصدرون قرارهم برفضه. ونفيه وكاتبه من 
الحياة الأدبية وما يجهلونه أو يتجاهلونه. 

إن المنظرين والمهتمين بموضوعة الفن الشعري وأولهم النقاد. منذ الأيام 
الأولى لولادة ( النقد الأدبي)؛ كل هؤلاء وضعوا التعريفات المختلفة لوصف 
ماهية الشعرء ومعناه. غير آنها كانت تعريفات قاصرة غير متفقة على 
sh‏ أوظاغة اح بل اطع حا lame‏ میت ماف يدها 
للإبداع الشعري. بسبب اختلاف درجة وعي النقاد وتفاوت خبرتهم 
العملية. وتنوع أمزجتهم وثقافاتهم وظروفهم الحياتية العامة. والتاریخ 
الأدبي يذكر أن أول من وضع كتابا 2 الشعر الفيلسوف الأغريقي/ 
أرسطو (كتابه فن الشعر) لم يضع تعریفاً محدداً وافياً للشعر. ولهذا 
يغدو احتكار معنى هذا الجنس الأدبي من قبل بعض المتوهمين ممن 
يتبجحون بأنهم نقاد. وتفننهم 2 محاولاتهم قتل ومصادرة أي نزعة 
تحررية تنتفض 2 الذات الشاعرة للتفرید خارج زنازين قياساتهم 
الصدثة. igs‏ من الادعاء الأجوف err‏ من السلطوية الستبدة. 
والتي تمثل صدی لسلطوية المؤسسات الحاکمة 2 عالنا العربي CASEM‏ 
ites‏ شترا تالاه صن كلها هو متطور 2 الحياة, فالشعر أسمى 
من أن يُعتقل 2 (آقفاص) التقنين الما قبليء GY‏ بطبعه متمرد ينزع 
للتحليق 2 فضاءات الحرية والتجديد. 

وهنا يحضرني قول الناقد By yall‏ عبد الله الكسواني: «إن أكثر ما يثير 
غثياني هو ذلك الجمع الغفير من النقاد الذين يتجمعون على قصيدة 
ماء لشاعر ماء بالنقد السلبي أو الإيجابي وترى الشاعر وقصيدته براء 
من كل سا قالوه فية:وفيهنا سواء أكان دحا أو ذماء: ويتابع قوله: «ولكن 
رغم هذا الکم الهائل من طحالب النقاد تجد bs‏ جوا صادقا من 
النقاد وهم قلیلون. تری الناقد منهم مبتکر وموهوب ولا یتسم بالبلادة 


-r ۷٤‏ و 


والنمطية والقلب الأسود وضيق الأفق كمعظم النقاد الاخرین. هؤلاء 
القلة يعتد بهم شاعر القصيدة حتى ولو جرحوه وذموه؛ لأنه يلمس فيهم 
الذكاء والصدق وا الحق والابتکار». 

إن النص الشعري يُعتبر جسداً حياً كيفما كان بناؤه؛ له ايقاعاته 
المتناغمة مع أحاسيس الشاخر. وتوتراته» وهواجسه المتصارعة 2 
شرايين ذلك الکائن. منها ايقاعات صوتية تكسر القواعد المألوفة 2 
الموسقة قة العروضية والتفعيلية. تستمد أنغامه من العلاقات التجاورية بين 
المفردات متعارضةً؛ متضايفة, معطوفة على بعضها أو متساندة (مسند 
له/ مسند) وغيرها ضمن السياقٍ اللغوي النصي. كذلك تلعب موسيقى 
حروقف a‏ الجملة, ,دور مهم احدات اليم المتلازم حسيا مع 
ها العين من خلال 
(طول/ قصر) السطور. البياضات ( المساحات الفراغية غير المكتوبة) 
وكيفية توزيعها على سطح النص, هذه الأنواع الإيقاعية تجعل فعل التلقي 
من قبل القاری. غير رتيب منقطع عن مألوفية الأنفام الثابتة التي كان 
يتوقع تكرارها مع كل بيت 2 القصيدة AS‏ سيكية. هو مع هذه الايقاعات 


الجديدة وعبر ما يحدث فيها من تموجات وتوترات. متنوعة تجذب 
القاری وتشركه جدلياً بعالم النص الد اخلي, ليكتشف دلالات (إيقاعية ‏ 
معنویة) جديدة غیر تلك التي كان يستقبلها من الايقاع الخارجي. 
(الإيقاع العروضي خد شلفا أو قبل كتابة القصيدة أي آنه موجود 
خارجها. والشاعر يقوم باستحضار أوزانه لكي ينظم أبياتها على نغمة 
كل وزن) وهذا يجعل العنصر الموسيقي یطفی على العنصر الدلالي 
فيها. وكم يضطر الشعراء ب كثير من الاحيان لتعديل أو تبديل مفردة 
أو أكثرء كانت تخدم المعنى الذي يريد والإتيان بأخرى لتناسب الوزن 
وقد لا تناسب العنی, وأستطيع إيجاز ما سبق بخصوص الإيقاع بنوعيه 
القديم/ الخارجي (العروضي)ء والجديد/ الداخلي ( النصي) Ley‏ يلي: 
© الإيقاع الخارجي بنية صوتية محسوسة مألوفة . آما الايقاع الداخلي 
فهو بنية (صوتية / بصرية) مكتشفة؛ منتجّة (يشارك القارئ 2 
تركيبهما) وهذا الايقاع يعمق ويعبّر عن دلالات المفردات. 

« الإيقاع الخارجي بنية موسيقية call ites‏ الكل بجو 
تتغير 2 جمیع أبيات القصیدة). أما 
الإيقاع الداخلي فانه بنية غير قابلة او حتی داخل السطر الشعري 
الواحد. 

وللحديث بقية.. 


عروضي أنغام محددة ثابتة لا ت 


قصيرة وروید نقریه 


JY‏ سس 


مالك Sagi‏ برأس حمار؟ 

لا تعرف - الآن - إن كنت داخل النص أو خارجه ما المشكلة 

ليس ثمة مشكلة ب2 الحالين إن ظللت - طوال النهار - تضرب رأسك 2 
أنت خاتم ضيق لا يجد إصبعا حوائط عزلتك؟ 

alee dele‏ علی حاقط آبکم ما الشکلة ان رحلت بيدا حك 

قميصٌ لم يكن على مقاسك یوما أيفزعك أن ترى ب2 منامك أنك تسقط؟ 
ae‏ مشتعلة بلا دخان أنت بالفعل سقطت 

قطار يحمل الفقراء حين لم تستطع أن تدخل النص أو تخرج منه 
ولا يستريح ‏ محطة للوصول سقطت ۱ 

ورقة مهملة أدركتها يد لترميها 3 سلة للمهملات حين لم تر ملامح حبيبتك جیدا 

أنت لا شيء 2 الحالين سقطت 

فلماذا د تهتم كيرا بأحلامك Bde all‏ حين رحلت عنك 


ما المشكلة إن صحوت من نومك ووجدت نفسك حين صرت مندیلا 250 به للعابرين. 


1 0 
رید نقریه 
عمارة ابراهیم 
شاعر وناقد مصري 
i‏ عشق القصيدة التي تحلق 3 سماوات فضا ءاتها التي تنتجهاء حتی أكون 
الجذوب بترانیم أفعالها التي تتوغل 2 بساطة cae‏ لتنتج دوامات 
إنسانية وفق معايشتي لتنوع ال لت الق iss aly Lat hee‏ 
الي بيثة القصيدة مثلا » آوحتی امتلکت وعي آحوانها شريطة وجود الفن 
وموهبة کاتبها. 
وربما كان هذا السبب الرئیس الذي جعلني أطلق على هذه الشعرية 
(شعرية الحال) ,ولا أظن أن مسمّی قصيدة shill‏ أضيخ Lethe‏ لمثل هذه 
الشعرية التي تنتج کل رواد جمالها من إيقاع الأفعال وحرکیتها داخل 
النص والصور المركبة التي تنتج بساطة التراکیب وعمق العنی. هذا 
بانب استدعاءات الفردات التي تتناسب مع بيئة القصيدة وأحوالها. 
حتی تکون نضا عربیاً خالصاء لا Sty‏ کورونا چاو 
لنبحث عن بيئته العربية فلا نجد. 
الآن أقرأ 2 كثير من قصائد النثر كتابة الوعي التي تشبه نظم إيقاع 
الخليل تناما قاذ تك اتر وكاتها رة ماو راكد له بساح خی 
للوقوف آمامها لریما تصاب بعطسة مفاجئة بسبب وجودك ‏ بيئة غير 
مناسبة لك. oe‏ ۱ 
نص (هذيان) يملك age‏ الأفعال 2 حركيتها رغم حالة الوهن 
الإنساني الذي عبرت عنه بدقة جمال (قصيدة الحال). 


۳ م و 


)۲ ورویه نقریم‎ Bud) 


5 
O60‏ ¢ 
Bd‏ د عبير خالد یحیی 
شاعرة وناقدة سورية 
a‏ 


5 و 
a eae‏ 4 5 
ذهلت عنها وشمتني بلوم.. 
مضيت أحصد ألسنة الدهشة .. راسمة تفاصیلی! 
و a‏ 
2 حقول الهائمين! صوتها شلال يهدرٌ ب مسمعي : 
و و 
۰ «هذي امرأةٌ بلا ملامح!». e‏ «حذار من تعليق وجهك على 
عدت إليها سريعًا.. مرآة تتهشم عندما dass‏ فيها 
لم أجدها؟! الغضب. 
iid 5 Cis‏ 8 کم وه 1 ۲ 
فتح الطفل يدي؟! الطفل مشطور 2 محجري امراة 
آلقی فیهما شظایاها ! موشومة الوجه! 


o% ۳ 1‏ 7 
ALY)‏ لقريم 
عبد الرازق عودة الغالبي 
شاعر وناقد عراقي 


هل قصيدة النثر هي تحد عصري لقصيدة القريض العربي؟ al‏ تجاوز 
ابن لأبيه عصيانا وعقوقا؟! 

كتابة الرمزية بطريقة تجريدية لقصيدة النثر. قدرة ليست سهلة 
التمكن. الشاعرة د. عبير خالد يحيى تجيد التنضيد بشكل عجیب. 
وتتعامل مع ملامح القصيدة النثرية بشکل o>‏ یعجز dic‏ اللسان: 
وتلك هي ما تكمن 2 تحييد السباق بين الشكل والضمون. وهي الحيرة 
التي تسكن سوق الأدب الذي لا يجيد سكانه ملامح قصيدة النثرء وبدلا 
الآراء بالأنانية والتنسيب. 

فكل يكتب LI‏ وينسبه لنفسه. دون النظر 2 هذا الجنس الرائع الممدّد 
علی طاولة التشریح. پنتظر ولادة نفسه المتشظية بين oad‏ والآراء 
المشخصنة: 

- قسم يمزجها مع ملامح القصيدة المترجمةء ويجردها من الشکل, کون 
(التعرية الترجميّة) بحد ذاتهاء تجريف للجمال 2 الشكل. فحين تجرف 
القصيدة من الجمال تفقد شاعريتها وتصبح نثرا تقریریا لا قيمة فیه, 
وتلك نظرة جماعة (سوزان برنار) وغيرهم ممن تولوا ولادة هذا الجنس 


بشکل غريب لا يمت بصلة لا یکتب الآن من روائع تجاوزت إنكارهم له 2 
أفكارهم السجلة بشکل معکوس یناقض الواقع فیها. 
- وقسم جعلها لغة سردية؛ وآعطاها aul‏ جدیدا وملامح لا تمت بصلة 
للفة say pall‏ آي جعلها معولا حطم فيه لغة القرآن التي خلقها الله كلفة 
متفرّدة بسعة التعبیر لتحمل قوة قرآنه. لکن آصحاب هذا الفکر الهدام 
عملوا على تجریم هذا الجنس حين وضعوا gall‏ بيده لیحطم الوسیط 
الجمیل الذي یخلقه. بعد أن آعطوها ملامح هذامة تتلخص بتجریدها 
من الوسیقی. الاسفین الحديدي الذي یفصل بين السرد والشعر. ولم 
يكتفوا بدلك بل جزدوا لفتها من الشکل اللفوي. وفرضوا علیها شيد 
التجریم بمسح حدودها اللغوية حين فرضوا علیها عدمية الشکل بطرد 
أدوات التتقیط منهاء وتلك جريمة أدبية لفوية تظهر 2 عقول من يفهم 
الأدب سوداوية السريالية. وتتجاوزها نحو تهدیم آرکان اللفة Ag pall‏ 
بطرد الشکل وابقاء الضمون. daly‏ العرب هي سباق دائم بين الشکل 
والضمون. 
- آما القسم ee‏ الفنية 
الجا التي تدور فیها كما يلي فهي 
cls ٠‏ جنس آخر لها بناء فني des‏ 
© شکل ومضمون. 
© الضمون يحتوي قضية |نسانية تلاحق قضایا الانسان من جمیع 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعاطفية واللفسية بشکل 
حر لا يُسجّن بالنهایات الحددة 2 آشطرها ‏ تتضیدها اللفوي. 
Lan *‏ آشطرها بشکل مدروس وتفرض فیها سلطة وهيمنة أدوات 
التنقیط Ay yall‏ بشکل مدروس ودقیق فان کل علامة من علامات 
التنقيط لها حيز ومعنی خارجي وداخلي مرتبط بالضمون حتی النقاط 
التي تکتب بعد آأشطرها تشیر وتوحي لأشياء لم تذکر. 
* قد تتنوع آشطرها 2 الطول فتجد شطر من کلمة وشطر یصل 
عشرة کلمات أو آکثر. فهي لا تقطع العنی بتقسیم الشطر بل کل شطر 
يحتوي على معنی کامل یرتبط مع ما سبق وما لحق. 

تفقد نهایاتها التوافق الوسيقي لذلك تختلف د الحرية عن قصيدة 
التفعيلة. ولکونها تتمتع بحرية کاملة 2 التجرد من سلطة النهایات 
الموسقة. وتعطي تلك التقصية كزيادة 2 التضمین الفكري. فهي لا 
تنشغل SUL‏ حقة الوسيقية أكثر من الفكرية. 
* تکون موسیقاها مكبوسة بتوافق وتوائم بين کلماتها ولا وجود للکسر 
الموسيقي فيها وهذا يتأتى من دراسة آصوات الحروف التي ينهي فيه 
الشاعر. النهايات يجب أن لا تكون حرومًا متباعدة 4 الصوت. بل متقاربة 
بالهسهسة والتصويت الفونولوجي؛ أي تدرس كلماتها بشكل مورفولوجي 
متناسق لتعطي ضربات محسوسة من الوسیقی وكأن نهايتها مموسقة 
كالتفعيلات» بل بحروف غير متكررة. لذلك تبدو قصيدة النثر من أصعب 
الأجناس الشعرية عربيًاء لأنها تتمتع بالحرية الفكرية كمضمون والحرية 
ب الشکل كجمال بشك کامل.. وقليل من يكتبها بتلك الملامح 
© يكون الرمز فيها طريقا للتکثیف. لأن الرمز يحمل 2 داخله AB‏ 
من GILL‏ المدمجة والمكبوسة والمفهومة ایحائیا. والتي تتضح للناقد 
والمتلقي بعدما يتم ربطها بالقرائن التي تث تشیر لهاء > وهو ربط دلالي 
يحتاج Lege‏ عميقًا من الشاعر والناقد والتلقي. ls‏ ك ا 
برمزية مقفلة يصبح فهمها غير میسور. وتميل نحو السريالية وهذا نوع 


۸ حاو 


من الرمزية المكثفة الذي يتمدّد فوق خط الأجناس منطلقًا من الواقعية 
فالرمزية. فالرمزية المكثفة. حتى يصل ظلمة السريالية. حين تضمحل 
شمسها ‏ ليل السريالية, لذلك يعمد كتابها بفك رمز واحد بقرين 
رد لے وات الاذراف مرش انا هذا اتس الت 
٠‏ تتحمل قصيدة النثر كل أنواع الأفكارء الفلسفية والنفسية 
والواقعية. 
Lil‏ أغراضها فهي مُحدّئة 2 الشعر العربي. وانحراف 2 تاريخ الشعر 
أعدّه تحدیا Bol‏ عصریا یتوافق مع معطیات التطور الانساني ويعطي 
للأدب خطوات متقدمة تضاف للجمال والتعة الأدبية. وهي الفسحة 
الانسانية 2 الأدب» 2 متابعة الکفاح اليومي للانسان ومعالجة قضایاه 
اليومية المصيرية. لذلك تکون أغراض قصيدة النثر متعددة الجوانب. 
٩‏ آغراض قصيدة النثر: 

* الأغراض الاجتماعية. فهي تقو 
الانسانية اليومية التي تسود الجتمع نتيجة cael usu‏ وی 
للتحدیات السلبية التي تواجه الانسان 2 مسيرته العمرية. 


* الأغراض الاقتصادية وهي ما تواجه الانسان من جوع وعوز 
وفقر ومعالجتها بشکل إنساني. 

« الأغراض السياسية وتلك الأغراض آصبحت 2 عهدنا 
هذا مثارًا للجدل والتحدي اليومي الانساني الذي تنعکس فيه الأخطاء 
السياسية عند الحکام على حياة الانسان وتخرجها من الطبيعية نحو 
الدمار كما نری الان نتائجها على الجتمعات العربية Ay pally‏ على حد 
شواء: 

* الأغراض الفلسفية وهي أغراض تتعلق باتجاهات الفكر 
نحو تجذير فلسفي يفضي إلى حقائق ترتبط بمعطيات الحياة الإنسانية 
والديمومة واستمرارية الحدث 2 عمومية التحرك الزماني والمكاني 
للمخلوقات والأشياء وقد انعكست تلك المعطيات على عربة المعرفة 
العالمية والعربية بعلوم جديدة كنتائج لهذا التطور العلمي الذي امتاز به 
الفكتر: 

٩‏ الأغراض النفسية وذلك ربط بين عالین. العالم الخارجي 
والداخلي. تسلك فيه قصيدتنا بغوص Gere‏ 2 تلك العوالم والمخبؤات 
لتعطينا نتائجًا مثمرة بك حل جميع القضايا النفسية التي كانت قديمًا 
أرومة من ade‏ وأمراض حرفت الحياة عن مسيرتها الطبيعية للبشر, 
وأدخلتها دوامات من القلق والعاناة. 
فنص الكاتبة الناقدة د. عبير خالد يحيى هذاء هو مثال حي ونموذج 
مثالي 2 البناء الفني والجمالي لقصيدة النثر. وقد فتح لي الباب لاكتب 
فيه ما ذكرت 2 أعلاه من منطلق نقدي لقارئ يفهم ما يقرأه حسب ما 
يرى... تحياتي للمبدعة الناقدة الذرائعية التي حملت مفتاح الأشياء 2 
كتاباتهاء فلا يخفى عن ذكاتها الذرائعي المفرط شيء حتى لو اختباً تحت 
سبع طبقات. فصرت آخاف منها حين أتعاطى معها أطراف المعرفة... 
هي فلتة قدرية 4 عالم التحليل الأدبي المسنود بذريعة ومقصدية محكمة 
Lal‏ ونقدا. كاتبة لنموذج شعري عصري المنهج والتکوین. هذا الجنس 
الصعب من منطلق ذرائعي... قد يتصور البعض أن تلك القصيدة شيء 
بسيط ؛ لكن لقارئ مثلي يقرأ ما بين السطور هي أعجوبة 2 إنصاف هذا 
الجنس من النواحي الفنية والجمالية شكلا ومضمونًا. 
لعبقرية الكاتبة انحناءة كبيرة. 


.. أنحني كالعادة 


وراسات 


بلاغة الافتنان 
في الخطاب الروائتي الحدیت 


رواية «زؤيا غوجین» أنفوذجا 


- المملكة المغربية 


د. فهد أولاد الهاني 


نمدیم. 
نصدر 2 هده الدراسة عن فرضية مضمونها أن oe‏ الرواية, على 
اختلاف أشكاله وتياراته؛ لا يمكن حصره 3 مقومات بلاغية معيارية 


تستمد مشروعيتها المرجعية من نظريات السرد الروائي التي اهتمت 
بتوجيه الارس sl‏ 2 الرواية. ولردح غير يسير من الزمنء وفق 
خطاطات سرديّة ومقولات فنيّة هدفها الإمساك بالتّفاصیل الشّكلية 
والمعنويّة للسّرد داخل أي عمل روائي. وذلك بغرض فرز أنماطه بحسب 
الكفاية النوعية التي یقوم علیها کل آنموذج سردي» معتمدة 2 ذلك 
على رى نفسيّة ووجوديّة وفلسفيّة واجتماعية وبنيوية,ومحاولة. بما هي 
عليه من تصور منهجيٰ. الرس بمیناء من القواعد الصّارمة التي تحكم 
الشرد الانساني؛ بل ان Rly‏ وكما نعتقد قادرٌ على أن ينفتح .2 
بناء بلاغته. على مقوّمات تعبيرية تفتح جمالية الخطاب الروائيٌ على 
مجالات لا متناهية من المعايير الفنية المتجددة التي تشكل بلاغة الرواية 
2 مفهومها الزحب. ما دام GT‏ الإبداع هو النبع الأول والأخير الذي يُرجع 
إليه 2 أية محاولة تروم تأسیس تصور نظري رصين یستحضر حدود 
النوع وخصائصه التفردة. 
2 ضوء من هذا التصور. تأتي هذه الدّراسة لتثیر النقاش حول أهميّة 
تجديد النظرة الجمالية للخطابات الرّوائية AS‏ الحدية, وتدمو ی القابل 
إلى عدم حصر بلاغة الرّواية 2 قواعد فيّة جاهزة سلفا « والتي نطانا 

تم استدعاۋها بكثير من التعسّف ب تحليل الخطابات السرديّة المختلفة؛ 
وسیکون ضربا من الفامرة أن ننظر إلى الرواية. 2 عصرنا الحدیت. 
Ley‏ استعان به البعض © تحليل الرّوايات إِبّان عصور لها خصوصيتها 
الاجتماعيّة والثاريخية والفنيّة: ٠‏ ولذلك تروم رؤيتنا بذ التحليل الأخذ بعين 
الاعتبار ضرورة تجدید النظر النقدي ‏ آدبية العمل الروائي.معتمدین 
& ذلك على آنموذج من الرواية الحديثة للكاتبة آمامة قزیز. والتي 
راهنت بعملها «رژیا غوجین» على تجدید الذوق الفني 2 تلقي الأعمال 
الروائيّة: مدعمّة رهانها هذا بتشکیل خطابها الرّوائي ضمن بلاغة 
الافتنان الذي Gael‏ مكونا بلاغياً وسم أسلويّها السردي بشيء من 
الخصوصية 2 التعبیر. وكذا بے نسج الوقائع وتطویر الأحداث وتصویر 
: 7 
الأمكنة وتولیف الوظائف بين مختلف القوی الفاعلة. 

واذا كانت الرواية تحاور الأنواع GSM‏ وتمتص منها مقوماتها 
لتحتفظ بها لنفسهاء بمعنی أنها خطابٌ یقتات على نصوص سابقة 
ليؤسّس بإبداعه نصوصًا لاحقة تتصهر ضمن بنيته السّردية الهجينة 


مستعيناً 2 ذلك بقواعد من المحاكاة والتحويل والامتصاص. فإنّ ما 
آبدعته آمامة قزیز اما هومحاولة سرديِة تمتص فرعن التشکیل الفني 
للعمل الروائي من حقل تقع حدوده خارج السياج النقدي للسرد» بحيث 
يتجلى ذلك 2 ا لقاعدة الافتنان التي هي ظاهرة جمالية 
آلصق بالشعر وأعلق به من غيره. لکن ما انّسمت به روايتها من افتنان 
جمالي يخ باي oe‏ ودلالاتها يجملنا نق بان رؤيا غوجین تتشکل 
شكلا ومضمونا. 


تقع رواية رؤيا ُوجین. ب Sa‏ سردي يصل إلى الصفحة الرابعة 
والعشرين بعك المائثين: cheating‏ صفحةٌ الژواية بالتوشط من و 
ane‏ بحيث وع متنها ol‏ على أربعة وثمانين مقطعاً. ؛ کل مقطع 
تباينت مساحته من الحكي باختلاف التدفق النفسي الذي عايشته 
الكاتبة ‏ لل منطق التّجاور الحاصل بين الواقع المعيش تحقّقاً والخيال 
الممكن سرداء وقد وسمت الكاتبة أحداثها بتركيب Biol‏ تشكلت دلالته 
من مضايفة بين اسمين علمین. وهي مضايفة لغوية لا يعدم منها القارئ 
ما خرجت إليه من فائدة نحوية تفيد المضاف التعريف الذي يرقى 
لشيء من التخصيص لشخصية «رؤيا» البطلة؛ لأنها شخصية معرفة 
عند الكاتية تدل على أيقونة بشرية محددة ومعينة ج معالمها وعوالمها 
الباطنة والظاهرة .ائها آنمونج بشري شفل حيّزا Lila‏ من وعي أمامة 
قبل الشروع يف کتابة هذا العمل الذي یعکس ها be‏ من ذ خیرتها الذاتية 
وذ اکرتها الشبعة بالآمال والأحلام والطموحات. ناهيك عمّا تراکم 2 
تاریخها النفسي من رغبات وعواطف ومشاعر یمکن للقارئ أن يستشعر 
صداها بين ایا عملها الفني. 

هذا وقد استثمرت الكاتبة امکاناتها 2 GS‏ الرسم فانتقت لغلاف 
روایتها لوحة ابداعية تعبر بواسطتها عن «الرسم» الذي شکل برمزیته 
السّردية فضاء لتناسل الأحداث وتطورها وفق ما تبنته المؤلفة من حبكة 
سرديّة مورّطة للقارئ وباعثة على التشویق 2 الآن نفسه؛ وکیف لا وهو 


~= 5 
سم 


الجسر الذي مر من خلاله عبد النور لقلب رؤيا الحبيبة التفردة التي 
ملكت منه القلب وشغلت بطيفها عقله وخلده. بل Sf‏ المرسم باعتباره 
فضاء مكانياً ومكوّناً من مكونات السرد شكل محطة لقاء ووصال بين 
الحبيبين 2 أكثر من مقام. وانسابت منه الأحداث والقرارات والعواطف 
مفعمة بالتلؤن والاختلاف والتوتر, وانتقلت منه وإليه المتواليات السّردية 
توليداً واستذكاراً واستشرافاء بحيث ترب عن ذلك أشكالٌ من الصراع 
Gaudi‏ والعاطفي والاجتماعي بين عبد النور والبطلة من ناحية؛ وعبد 
النور وعائلته من ناحية ثانية... 


إِنْ ما تتصف به رؤيا غوجين: باعتبارها تجربة من السرد الرّوائي 

بمذاق أنثوي متمرد. هو أنها رواية تثرى بقدرتها على خلق افتنان نصي 

متمیز یقوم على قاعدة الاختلاف التي تشگل. و تزا افلا يدا 
نصوصیا یمکن بواسطته الاجابة عن الاشکال القدیم الحديث؛ وهو: 
كيف يكون النص الأدبيٌ أدبياً؟ أخذاً بمثل هکذا تصور تکون آدبية هذه 
الرّواية: 2 نظرناء متعلقة بسمة الافتنان التي تتكوّن ملامحُها Ley‏ تقوم 
عليه من تجاور مشبع بالقيم والبنى المتباينة التي تعکس ما يميز 
واقع شخوصها من اختلاف في الأفكار والمبادئ والميولات: ناهيك 
عن الأحاسيس التموجة والرّغبات المشحونة بالسّؤال والبحث والدّهشة 
المنتجة؛ وك هذه السّمة ما يثبت, للكاتبة, براعتها 4 نسج تماثل توليفيٌ 
من الخلق والحاكاة بن الواقع الجشد بمعطیاته الموضوهية والاثل 
بحقائقه وقواعده 2 ذخيرة التلقي التقافية. وبين الخيال الذي یسعی 
لاعادة chai}‏ الواقع ضمن عوالم من الکمال آلوهم بواقعیته؛ بیث لا 
یسعنا أن نقول على مثل هذه الثنائية من الخلق والحاكاة سوی آنها غدّة 
سرديّة تفرز ما يوس لصيغة روائية موسومة بالتخییل الهادف. ونعني 
به اليل الذي یصور العلاقات الاجتماعية للقوى الفاعلة يذ آبعادها 
النفسية والعاطفية سواء أكانت مضمرة أم صريحة. یصورها ضمن 
حالة من الإيهام والایحاء بامكانية تحمّقها © الوجود. ما دامت نها 
تمثل نماذج بشرية تتردد رغباتها بين قیم الخیر والشر. وأعتقد أن ذلك 


AV 


ما عبرت عنه رواية رؤيا غوجین حینما جعلت الأفعال السردية الصادرة 
و 

عن شخوصها تتطابق وما يكون عليه حالها 2 الواقع الذي نعیشه. 
وبالتالي تصبح الرواية. بما هي عليه من افتنان. تخییلا سردیا یجعل 
القارئ لا يكاد یفرق بين ما يقف عليه كقراءة وبين ما يعيشه بتجربته 
بے الواقع 

إن رؤيا غوجين ليست مجرد رؤية سردية للحياة برمتها 4 تحولها 
وثباتها فحسب. بل هي افتنانٌ من الكتابة السّردية بين السّيرة الذاتية 
والسّيرة الغيرية, والواقع ونقيضه من الخيال» والمرغوب فيه ضد الکروه. 
واتضرج به الذي يصارع المسكوت cade‏ والعاطفة 3 ضراعها مج العقل. 
تفت البنى الوظيفية المتباينة للسّرد والوصف 
والقوى الفاعلة..؛ فالساردة تستجير بكل ما سيق لتدمغ عملها الروائي 
بتوترات وانتقالات سرديّة ترتبط بألوان من الانحراف السردي المتميّز؛ 
وليس لهذا الانحراف من تسويغ سوى ما يحتمله من تقنية التحول التي 
استعانت بها الساردة 4 نسج أحداثها بشيء من eae‏ — 
أوليس 2 تحول حال ve‏ الشخصية البطلة 2 asa‏ على سبيل 


وف قذلك كتابة سردية تة 


امثال. من حال الغنى إلى حال الفقر ما يثبت قاعدة التحوّل باعتبارها 
سنّة اجتماعية نعيشها واقعاً من دون أدنى شك . وتقنية فنية من تقنيات 
الافتنان التي ت ترصد بها أحوال القوى الفاعلة وأوضاعها المختلفة؟ تقول 
الكاتبة 2 هذا السّياق متحدّثة عن بطلتها التي تشاركها البوح بالذکری 
2 فرحتها وحزنهاء وتتقاسم معها ملكية الاحداث خلقا ومعايشة: By‏ 
تطوان...وطوال العامين الفارطین. كانت تقطن شقة مفروشة؛ 2 إحدى 
البنايات المطلة على ساحة الحمامة وسط المدينة... كان كل شيء 
متوفراً لديها.. أمّا الیوم. والحالة هاته: فقد تغيرت ظروفها.. اضطرت 
إلى البحث عن غرقة للإيجار باحدی بيوت حي الباریو تتقاسمها مع 
إحدى الطالبات. oglu,‏ تيرب ألا حسات قبل أن تخصتصن مضبروفا 
زائداً لاحدی الكماليات من ملابس وأحذية». هكذا يتأوه السّرد عند 
الكاتبة وتزداد حدته ui‏ وحزناً. فيصرح على لسانها: «ويا حسرتاه. 
كانت بالأمس القریب من الضروریات اللازم تغييرها والتنویع منها» . 

إن بك قراءة مثل هذه المقاطع من السّرد ما يجعلنا ندعي GL‏ تقنية 
القخول. باعتبارها إفرازا نیو سردا لبلاغة الافتنان وملمحا من 
ملامحه» لها من القدرة ما يمكننا من كشف مدى التطابق الحاصل 
بين الذات الكاتبة والذات البطلة. بحيث تفدو رؤيا وأمامة وجهين لعملة 
واحدةة أو ليس من حقنا أن نقول أيضا: OI‏ ما لم يتحقق من رغبات 
وأحلام عند الكاتبة 2 الواقع المعيش تحقق خيالا وسردا بفضل المراوغة 
السّردية التي حبكتها أمامة قزيزء والتي استندت فيها إلى السّرد بضمير 
الغائب تمويها للقاری وت تسترا منها عن المكاشفة 2 مواجهته؟ کل هذه 
الأسئلة وغيرها كثير يشجّعنا على القول بوجود بعض من التشابه بك 
الأحداث بين ما تعيشه البطلة وما كان يفترض أن تعيشه الكاتبة على 
الأقل 2 مستقبلها. 

إن هذا التحول 2 الأحداث الذي ميّز رواية رقیا غوجينء والذي تفشی 
آذره 2 أحوال الشخوص وأضالهم وکذا بے مواقفهم آضحی سمة فنيّة 
تنحت الرژية الجمالية للرواية (JSS‏ ا Aye‏ يموعن 
مکون الافتنان الذي تتأسس عليه جمالية السرد 2 هذه التجربة الروائية. 
ولست أحسبني مجانبا للصواب إذا ما زعمت Gly‏ رواية «رؤيا غوجین» 
تحتفي بعدید مظاهر الافتنان التي تلزم التلقي الفطن بشيء من 
التنبه النقدي عند قراءتهاء ويمكن للباحث أن یقف دوسا ونقدا علی 
آمثلة واضحة لهذا المكوّن الجمالي الذي تتمالق بفضله وظائف بلاغية 
متباينة من خلال بعض تقنیانه التي نفصاها کالتالي: 
۱-۲ :الافتنان اللفوي: 

هو افتنانٌ لفوي حشدت له ASIN‏ بالاضافة إلى الأساليب الخبرية 
الرتبطة بحال من SLAY‏ والاخبار والتوکید والبناء الحدثي التنامي 
الذي يخصّبٌ خطية السّرد ویسهم 2 تطور متوالیاته. أساليبٌ انشائية 
من قبیل: الدّعاء (کثر alll‏ أمثالك ص: (YO‏ والاستفهام (هل ستعود 
نهاية الأسبوع القبل؟ ص: (VE‏ والنفي (لا آعرف كيف آضحت تدبر 
آمور حیاتها. ص: «(YO‏ والأمر (اذهبي الزهرة. ص: (AV‏ والنهي (لا 
تجزعي... لن أسمح لهم من الاقتراب منك ثانية. ص: (VV‏ والنداء 
(عزيزتي رقیا ص: ۱۰۲ )؛ وخرجت ببنية الأفعال إلى الجمع بين المزيد من 
الأفعال ( انقطعت/ ابتعدت/ أستغفر/ تعلقت) والجرد منها (بد آت/ 
ردت/ رکنت/ نظرت). وتنقلت B‏ آحوال الاشتقاق فسخرت لسردها 
ألفاظاً من مصادرها وأخرى مالت عن آصلها الصدري إلى اسم فاعل 
(وجدها غارقة في الحدیث. ص: (VA‏ ارتبطت بنيته النحوية بتشکیل 


صور من الأحوال ووجوه من الأوضاع والشاعر, فجاءت الرواية Lad‏ 
لذلك فسیفساء من الأساليب والصّيغ الصّرفيّة المتفاوتة من حيث البناءُ 
والاشتقاق. و2 ذلك قصدٌ Sere ee‏ تقف مهمته عند مقصدية تشكيل 
البنية الأدييّة gail‏ البدع فقط.بل تتعدی ذلك لتسع بناء القصدية 
الاقناعية للمنتوج G2 pill‏ بحيث يصبح هذا النتوج لا یکتسب صفته 
الأدبية بما يحقّقه للقارئ من لذّة جمالية ترکن في تشكلها لأوجه 
من العدول والاختلاف ودلالات الاشتقاة ق Ball‏ وحسسب» ول یا 
das‏ تفرع افيا Lad‏ نما پسفقه GLENN‏ اللنوى دا من خرن 
على عدم وقوع المتلقي 2 شيء من الملل والقنوط؛ من هذا المنطلق يقوم 
الافتنان بوظيفة تداوليّة تبني علاقة من التواصل الفعّال بين القارئ 
والنص. انها علاقة تؤهل السّرد للابتعاد عن مواطن ALUN‏ الذي قد 
يحول دون تحقق مقاصد الكاتبة على تنوع آغراضها. وهذا لعمري ما 
ينشده الأدب منذ أن كان الأدب آدیا. 
۲ الافتنانٌ و الصّورة السّرديّة . 

ما يلفت الانتباه بك هذا التوع من الافتنان کون رواية رؤيا غوجين 
قد احتوت صورا سردية متباينة ‏ موضوعها بحیث شكل تنوعا ‏ 
آشکال الصورة السردية التي تستجمع «تیمتها» من افتنان في الواقف 
الانسانية الختلفة باختلاف علائق القوى الفاعلة داخل الحبكة 


السردية. وكذلك بتباین وظائفها وطبائعها وصفاتها وما ینجم عن 
السّرد على تناسل صوره الجزئية التي تنمو وتتزاید بتقدم الأحداث 


وتطوّر الفسق السردي التتابع والحبوك وفق خطة مدروسة سلفاء Lag‏ 
لأزمنة مخصوصة يترتب عنها ادغام زمن © زمن وحدث 3 حدث 
لتسریع نمو الصورة السردية ب4 ذهن التلقي ؛ وحسبي من ذلك أن آذکر 
صنافة من الصّور المرتبطة بالحزن والحب والأمل والتحدي والهجاء 
والمرض والحيلة والغضب والانتقام والخيانة ونحو ذلك مما افتن فيه 
السرد افتناناً مضيو أ فکان أن نتج عنه خلیط من الصور التباعدة ‏ 
بنيتها الدلالية والنفسية. نمثل لهذا الافتنان 4 الصورة السردية بثلاثة 
نماذج بينة وواضحة: 

الصورة الأولى: هي ومضة من الأملء وتأتي ب سياق استعجال البطل 
عبد التور لعرفة الوضعية الصّحية 42 بعد أن آصابها انهیار Gee‏ 
بسبب کشفها لعلاقته برؤياء وهو مما آلزمها الخضوع لعملية جراحية 
دقيقة ومستعجلة. تقول الکاتبة: انتفض لدی رؤية الطبیب مقبلا بملاءته 
الخضراء. فهرعا الیه مستفسرین عن حالة الرة, فأجابهما أن الواجب 
قد فعل؛ وما النجاة إلا بيد الله. ليس عليهما الا انتظار الساعات المقبلة 
عل سحابة المخدر تنقشع معربة عن واقع أفضل وجديد إن شاء alll‏ 
(صن: 40( 

الصورة الثانية: هي ومضة من الهجاء الذي تلفظت به شخصية 
الخادمة الزهرة. وهي شخصية تک شيئاً من البغض لخطيبة عبد النور 
وأمها على حد سواء. ولعل ب2 ذلك الكره ما ينم على تضامن Gable‏ 
Gad‏ من الخادمة التي تمقل طبقة اجتماعية مهمَشة تحورويا البطلة 
التي شارکتها الانتماء لهذه الطبقة Las‏ واجهته من ظروف. تقول الكاتبة 


مصورة هذا الوقف السردي. ومتحدثة بلسان الزهرة: «وصلت سناء 
وأسرتها صباح الیوم. سلمت على عبد النور وكأنها ما تزال خطیبته. له 
درهم. متأثرة ASL‏ وكأن زليخة جزء من جسدها النحیل وقد تأذی, Lal‏ 
آمها ياقوتة شبيهة الشیطان حینما یفتسل ب4 حوض جهنم تضم وتقبل 
وتنوح للمصاب الأليم. ( ص: ۱۰۱) 
الصورة الثالثة: هي ومضة من الرض والضعف. اقتنصتها الكاتبة 
لتصوّر ما آلت إليه شخصية للا زليخة من ضعف وق وان بعد وعكتها 
الصحية التي ألمت بها. تصور الكاتبة ذلك بقولها: «كانت للا زليخة 
مقعدة على كرسيها المتحرّك بوسط الحضور. نزولاً عند رغبة بنتیها 
كي تخفف من وطأة السكون بالاستئناس بلمّة أحبابها وعائلتها. تجول 
بعينيها الذابلتين علیهم. تركز على الشفاه حينما يحمى وطيس الكلام 
والجدال. فينفتح محجراها تأهبا للرّد والتفاعل مع مجريات الحدیث. 
لكنها تستسلم بتنهيدة طويلة لما توقن ضعفها.. (ص:۰)۱۰۲ 

إن تقنية الافتنان مكنت الكاتبة لا محال من نسج عوالم من الصور 


۸ 


الإنسانية التنوعة. بحيث ارتبطت هذه الصور بالأوصاف الاجتماعية 
للقن الفاعلة ‏ علاقاتها مع غیرها 2 آکثر من مستوی, LS‏ کشفت 

عن العمق النفسي الذي تنطبع به الشخوص ب هذه الروايةء وهو الأمر 
الذي دمغها بطافة من التخييل السردي الذي آسهم 2 انشاء عالها 
ا pee‏ فايس + هذا amis a‏ من المتعاقبة 
الوصف Lag‏ تتیحه من امکانات : تصویریة هائلة. iach‏ ا i‏ 
الوصف الذي تعاونت وظائفه. 2 هذا العمل. مع صيغ السرد وأشكاله 
كان «يقدّم زمنا ميّتا داخل تطوّر السرد. أي أنه یشکل توقفا ب مسيرة 

اه وبالرغم من lt alts‏ يوظيقة تعن 

3 المشكلة للصور السردية الدالة. 


تنامي وتدفق الأحداث» ASS‏ 
بضبط التّفاصیل الدٌقيقة 


تمشرق مت البدء بان افتنانٌ معنی يرتبط بالبنية الدلالية العميقة 
التي يستبطنها اسرد غيابا وبالبنية الدلالية السطحية التي يعبّر عنها 
السود تعضوراء إا هنا آمام تولید للدلالة وفق ما آسماه جاك دریدا 
بثنائية الحضور والغياب: وتجدر الإشارة # هذا المدخل من الدراسة 
أن نشير إلى GI‏ هذا النوع من الافتنان. كما بِيّنا بعضا من تجلياته 
سلفاء ag Bu‏ علی اختلاف البنی والأفكان والقناعات والأحوال والقیم 
والرژی التي تتجاذب السرد من حيث الصراع والشخوص والاحداث, 
وهو اختلاف یعکس البنية التراتبية ية الهرمية للقیم الانسانية في 
علاقتها بالذات والآخر من ناحية. 29 علاقة الانسان الذي هو محور 
السرد بالوجود من ناحية ثانية» بحیث یصبح الانسان پسلوکه وأفعاله 
ومواقفه وتمثلاته الذهنية Wakes‏ 2 إمكانات السرد وناطقا بفضل 
تجلياته: وتصبح بذلك رؤيا غوجين لسانا سرديًا متحدثاً باسم الواقع 
الذي يُبنى 2 تركيبته الاجتماعية علی صراع طبقي یفرز بدوره افتنانا 
من القيم والأهواء والنوازع؛ ولم تكن رواية رؤيا غوجين لتغفل عن 
هذا النوع من الافتنان الدّلالي؛ بقدر ما نثرت ب2 كثير من صفحاتها 
ومقاطعها رؤى فلسفية ودينية واجتماعية وعاطفية متنوعة. حاولت 
الكاتبة أن تعبّر بواسطتها عن الإنسان قبل كل شيء. ذاك الانسان 
الذي ننعته بالانسان الموقف, والانسان الفیلسوف. والإنسان الضعيف. 
والانسان اللقف: اسان المتديّن؛ والإنسان النبوذ.. ولسنا نعدم من 
هذه الزؤى رغبة رؤيا ب تقریب الحياة بصحوها وضبابها وفق رژیتها 
هعرق هله يذ له بشید سق جرم | التي عايشتها تک 

ممكناً. ونقلتها سردا متخيلاً. ونسجتها زمنا متومّماً. ‏ هذا السياق 

تسخر الكاتبة آلية الحوار لتنفث رؤى فلسفية حول جدلية الموت والحياة. 
تقول الكاتبة: 
- يزداد التدين مع التقدم 2 السن... لریما مرد ذلك إلى إحساس المرء 
بدنو الآ جالء ولأن الطبيعة الإنسانية تأبى فكرة الاندثار والفناء فالتدين 
إعداد لمرحلة لاحقة 
. ولاذا نهتم بمرحلة ما بعد الوت. و نحن لا نتقن عيش الحياة؟ العقل 
الشرقي يا رؤيا لا يهتم بتفاصيل اللحظة.. وبالتالي تنقلب اللحظات 
علينا بلاءٌ وسقما.. نمر بعقولنا على المواقف واللحظات الحياتية مرور 
الکرام. غافلین عن انسياب معانيها إلى عمق الذات. فتخلف فينا شروخا 
وصدوعا قد نعجز عن احتوائها حينما تتجسد لنا انعكاسات واضطرابات 
سلوكية حادة... نحن لا نولي للحظة الدرامية حقها 2 التأمّل؛ 2 التروي 
والتحليل والتفسير بل نستبق لحظتنا إلى إصدار أحكام بلهاء... حتى 


مأسینا نتفاضی عنها ونشح فیها الدموع کحق من حقوق التراجیدیا... 
فأنا حینما لا آلتزم بالصلاة کرکن آساس 2 الدین الذي آعتنقه. 
فقد أتوب وأتذكر أن الله غفور رحيم.. .. لكن حينما أكذب أو أسرق أو 
أخون فالله هنا لم يعد موجودا. . هنا يجب أن أقف عند لحظتي. وأحاول 

سبر أغوار نفسي المظلمة »وان كان هذا pail‏ من التأمل مستبعداء »فمن 
الإنسانية أن أجد عقلاً آخر يداري الخلل الذي أصاب عقلي ويحاول 
تشذیب الشوائب التي علقت بشجرة قيمي ومبادئي. 
- نظرت إليه بريبة فقالت ببساطة الأطفال: 
. لا يهمني أمر العقل الإنساني... وكل ما أعرفه أن اللّه موجود. ( 
ص:۱۲). 

في الختام. 

حاولت هذه الدّراسة أن تقبت تثبت ما تقوم عليه رواية رؤيا غوجين من 
افتنان جمالي متفرّد أسهم من دون أدنى شك ‏ تشكيل الرّؤية البلاغية 
للرّواية ككل. > وهي رؤية ة لا تنحسر مکوناتها الفنية 2 زاوية ضيقة من 
التخييل الذي يستند لقولات بلاغية احتفى بها G2 pall wall‏ وجعلها 
قوالب معيارية مقدسة 2 فهم الأعمال الروائیة؛ بقدر ما كانت هذه 
الدّراسة منفتحة بتصورها على مقولات فنية متجدّدة يمكن رسد 
جماليتها 2 الإبداع السرديء By‏ ضوء من هذا التصور النهجي تفدو 
زواية رها وین تحر من الشرد لوان الخ allen‏ الاشتان 
alley‏ والمشيّع بعديد من الوظائف البلاغية والرّؤى والقيم والقناعات, 

خی انها لتخلق بذلك Ue‏ من الاختلاف التشکل بناء ودلالة؛ و2 هذا 
ما يؤكد GLa,‏ الكاتبة على بلاغة الافتنان التي تقوم على التحول كتقنية 
مخصّبة لامکانات الاختلاف والتعدّد بخ الصیغ والعاني والصّور وغير 
ذلك مما باح به اسرد حینا وتحول عنه ve Lal‏ 

S|‏ التجربة السّرديّة 2 رواية رؤيا غوجین, وبالاضافة إلى ما سبق 

تکشف مدی وعي الکاتبة Les‏ یضطلع به الأ عموماً من وظائف تخييلية 
ومنفعية متنوعة. وهي وظائف تمنح التلقي, .2 اعتقادنا. کل الفرص 
الممكنة للاستفادة من التجارب السردیة المبثوثة 2 الرّواية والتي وجدت 
ك الافتنان 342 بلاغية تفرز للقارئ آحوالا وصورا ومشاعر إنسانية 
متضارية. على اعتبار Sl‏ هذه الافرازات ترقی أن تکون مدّدا من العون 


الهوامش 

او اسر 

٠‏ تحرير التحبیر 2 صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن الکریم. لأبي 
الأصبع الصري, تحقیق حنفي محمد شرف. الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 
لجنة احیاء الترات الاسلامي. الجمهورية العربية التحدق. (د. ت). ص: ۰۵۸۸ 
٠‏ منهاج البلغاء لحازم القرطاجني, تحقیق محمد بن الحبیب بن الخوجة. دار 
الفرب الإسلاميء الطبعة الثالثة / ۰۱۹۸۲ 

el tae 
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تمكنه من إعادة ترتيب منظومته القيمية وفق هرميّة مضبوطة؛ وتستجيب 
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المجموعة القصصية القصيرة جدا «رکام الذموع» 


a‏ في عناصر التحریب 


J cla 
وعلامات النضوح‎ 


علي أحمد عبده قاسم - اليمن 


شكلت القصة التصيرة جداً منذ بداية التسعينيات ظاهرة سردية 
ت 2 فلسطین وبلاد الشام والغرب العربي. > ومصر ؛ 
العراق. وید آت اصداراتها تتوالی على الرواد أمثال: 

فاروق مواسي - فلسطین: وق الفرب من کتابها القاص عبد اللّه التقي 
وعبد الرحیم التدلاوي وغیرهم 2 البلاد العربية... 

وتلك الظاهرة تحددت بانتشار کتاباتها واصداراتها واقبال الکتاب 
ونحن 2 الیمن ظل هذا الفن السردي مرتبطا بالقصة القصيرة یکتب 
2 نهایات الاصد ارات کخواتم تحت مسمیات أقصوصة وغیرها وي نهاية 
القرن العشرین بدأت تصندر بشکل مستقل, ينقصها الکثیر من العاییر 
الفنية؛ والخصائص السردية الرتبطة بهذا الفن. منتصف وبد اية العقد 


حديثة» حيث انتشره 


الثالث من القرن الواحد والعشرين؛ بدأ قاصون يصدرون مجموعات 
قصصية ناضجة ومكتملة لعل من أهمها المجموعة القصصية (ركام 
الدّموع) للقاص/ خلدون الدالي.. 

المتتبع للإصدارات اليمنية الأخيرة يلحظ أنها انشغلت بالحرب, والهموم 
العاطفية, والإنسانية. 

وهذا يواكب السبب الرئيس لظهور القصة القصيرة جداً وهو المتغيرات 
السياسية والأحداث الكبرى التي يحاول القاص أن يطرقها بشكل سريع 
ولاذع» فار سير لرا » ليلبي طموحاته. وأحلامه الإنسانية المختلفة 
سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.. 

وبالعودة للمجموعة لابد من دراسة خصائصها وموضوعاتهاء وعنونتها 
وجدیتها ليتبين القارئ أهمية المجموعة ونضجها الفني: 

* أولاً العنوان: 

أولى الكثير من الدارسين العنونة أهمية خاصة بوصفها مصباح عالم 
النص العميقة. وثريا النص الذي يهدي التلقي لعوالم النص الداخلية, 
والسياقات والمؤثرات الخارجية بوصفة أيقونة الجذب وإشارة لفت 
الإنتباه وهو احترافية مبدع.. 

لذلك يبذل فيه الكاتب والدارس جهدا كبيرا ليخلص إلى لوحة إشهارية 
مميزة تجذب المتلقي ليشتبك مع النص لفك شفرته فهو تلك الطريق 
التي تفضي لاختزال مضامينه ونسيجه الداخلي؛ بوصفه رسالة الخطاب 
2 النصوص oe‏ 


۸1 و 


3 
1 ای 


ولابد أن یکون dle‏ مثيرا ملغزاء یفسح للقاری الجال للتأویل والتفسیر 
اللامحدود بافاق متعددة.. 

وقد جاء عنوان الجموعة LaLa! LS ya‏ (رکام الدموع) حیث أضاف 
الركام للدموع زيادة 2 التأويل ویتحول العنوان لشاعري تأثيري مأساوي 
وبالنظر 2 جذره اللفوي فقد cle‏ من الجذر (رکم) أي جمع وحول 
الأشياء كومة مرکومة وقیل أن (الرکوم) هو التجمع من آجزاء كثيرة 
فتراکمت 2 2 مکان واحد. 

والرکمة هي الطین التجمع فوق بعضه. 

ومن خلال الماني نستخلص من دلالاته أن العنوان مناسب للقصة 
القصيرة جداء فهو نص قصير جدا سريع يتضمن قضية كبيرة ذات 
أجزاء وتفاصيل 2 سطور وجمل مختزلة.. 

فالنص a‏ قل ودل» مما يفضي 
لأفاق تأويلية لاتنتهي 

57 جذر (دمع) siete‏ بدلالة التدفق فيقال: 

(جری الدمع سال أو انسكب أو تدفق) . 

وأيضاً تعكس معانيه دلالة التفسير والتأويل الذي لا ينتهي فالدّمع قطر, 


ودمعة لكنه يجري وينسكب لحالة عميقة. وقضية 2 الأعماق, أدت لذلك 
التدفق. فالدمع معادل رمزي للنص والركام معادل رمزي للتأويل الذي 
لا ينتهي.. 


فالعنوان محترف جدا مختزل لمضامين النص والمجموعة.. 

القارئ لخصائص النص القصير جداً يدرك أن القصة القصيرة جدا 
تأتي من جمل باقتناص الفكرة بتأويل لا محدود. حسب ثقافة المتلقي 
ورؤاه؛ فكأن الرّكام هو قضايا متراكمة بدلالات عديدةء والدمع سيول 
لا تنتهي من التفسير ومن الألم بقضايا متعددة انسانية. اجتماعية, 


واقتصادية... 

إلا أن الهم الانساني 2 نصوص المجموعة علامة مُلفتة ومن خلال نص 
(إنسانية) تتضح رؤية القاص الإنسانية بجلاء: 

إنسانية 


«تحاشيتهاء أصرتٌ على التناسل 2 مسامات جلدي. أردث التتنصل 
كلما قطعوه التأم؛ ذلك الشريان الذي يصل جذورها بد مي» ص۲۶ .. 


كنت آود دراسة الجموعة من جانب انشغالها بالهم الوطني والانساني 
وسنتناول الدراسة بعضا من تلك الیزات بطريقة تعسفية بحیث تأخذ 


الدراسة الميزات منفردة بيئما كل نص يحتوى على جميع الميزات 
: بمستویات مختلفة ولکن هذه التناول لتقريب الميزات من فهم المهتم.. 


يأتي انتکثیف کميزة .3 القصة القصيرة جدا بحیث یبتعد القاص عن 
الاسهاب والوصف والحوارات والتطویل. ویستخدم الجمل القصيرة 
بکثیر من الدلالات برغم قصرها. ویبتعد النص عن الحشو بحیث 
لايستفني عن جملة أو بمعنی غير ALB‏ للزيادة والنقصان فان زیدت 
الکلمات أو نقصت اختل النص. 

وجاءت معظم النصوص مكثفة متواترة الجمل بتتابع مدهش 
Bl aly‏ 

وقد حفلت مجموعة القاص ( الدالي) بهذه الميزة 3 كثير من النصوص 
وعلی سبیل المثال لا الحصر_ , 

يلحظ التلقي أن نص (توخد) کتب بثلاث جمل فعلية لایمکن الاستفناء 
عن واحدة متها والا سیختل اة ` 

توحد 

«التصقتٌ به حد التوحد» ظلوا يُحيكون الدساشس ضحت بنفسها...» 
ص1 ؟. 

يلحظ المتلقي أن النص يحكي قصة حب وصلت حد الذوبان لم ترق 


للعذال وللمجتمع؛ انتحرت الفتاة ليحيا الحبيب القصة تتسع لرواية ولم 
يستخدم سوى أربعة جمل... 

وهناك نص آخر بعنوان ( انكسار) . 

يحكي النص مآسي الحرب التي تتعارض مع الأمل.. الحياة. بل وصل 
ذلك الأمل أن التشبث بالحياة يأتي مع الإيمان بنهايتها: 

انكسار 

«عندما بدأت الحرب. كانت بيدها Abid‏ غرستها دون تردد. بعد 
سنوات صارت القرية خربة؛ ثمة نخلة ظلتٌ تتحدى الحرب؛ لكنها نفک 
tel Sa‏ 

النص يحكي صراع الخير والشر والأمل واليأس والفتنة والسلام.. 
فالفسيلة رمز الأمل والنخلة رمز الخیر والسلام لکن هناك من دمرها 
لتحترق الحياة ay polly‏ لیحیلها لوت وعبودية. النص مکثف جدا ولیس 
فيه حشو سوی كلمة (لکنها) والفترض یستخدم الصدر نافتة دخانً 
اتود 

فهي القضية. وفكرة الحرب سیکتب فیها الروایات والمؤرخون وکتبها 
بخمس جمل لتنتهي القصة بموت الحياة واستخدم القاص ‏ النص 
الرموز كثيرة لیکسر أفق التلقي وسيأتي الحدیث عنها 2 خاصية 
الرمزية. 


تأي اغارف 4 Aneel‏ العضیرة جدا لانتخرجاع asl‏ أحباة اة 
وحاضرها وبالتحدید بين آحد اث تقع بين الاسترجاع لماضي سبقت 


AY 


آحداث القصة.. 

اکن ab‏ ارک £ العصة التصيرة جدا لق السكرية با اه 
معنيين متناقضين أو مشهدين متناقضين 2 النصء والرسالة 2 
مضمون القصة كلها. 
والهدف من السخرية 2 المفارقة خلق التباین 2 المواقف والقيم وصدمة 
مشاعر المتلقي وجاءت معناها ب2 اللفة من (فارق مفارقة) أي باين ونأى 
وفارق الرجل زوجته أي باينها بالطلاق. 

وهي أن ب يعبر المرء عما يريد قوله بمعنى يناقض قوله 2 الحقيقة وبذلك 
تدرك المفارقة من سياق التضارب والتباين بين المعاني والدلالات وتعد 
المفارقة 3 القصة القصيرة جدا من أهم الخصائص بوصفها من 
يخلق التنافر والاصطدام المدهش بين الخفي والظاهر ويعمد إليها 
القاص لخلق الدهشة والوخزات التي تهز الشاعر. وسأختار نصين من 
المجموعة: 
ففي نص ( بؤس) يعتمد القاص على التوازي ما بين قضيتين متوازيتين 
من خلال النص الواحد ب2 حكائية النص: 


بس 
«أمسك ريشته Vang‏ پرسم شمسا ونخلةه. وجبالاء وودياناء و2 منتصف 
اللوحة؛ تذکر أنه لا يملك وطنا» ص۰۳۶ 


جاءت المفارقة ما بين الاعتزاز والفخر بالوطن وحریته وخیراته. من 

خلال الرسم (شمساً؛ نخلة. ودياناً) لينتهي به الأمر بوهمية الوطن 

الكبير الحر المترع خيوا واتساعا وحريته فتأتي السخرية ما بين وطن 

موجود 2 الحقيقة ويك الروح وبين وهمية ذلك الوطن الذي لا يشعر 

المحب بوجوده وممارسة حقه فیه. وكأن الوطن مستلب من الروح Z‏ 

الواقع فالتناقض ما بين الخيال والواقع وما بين الفقر ووجود الخير 

وبين الحرية والاستبداد فالتوازي يلحظ بين وجود 2 الوطن 2 الحقيقة 

وعدميته 2 الواقع والخيال وهذا تصادم فارق. 

hy‏ 2 المجموعة نص بعنوان (خوف) راسما الواقع والفضاء المفتوح 
سجنا والسجن الحقيقي هو الحرية Oly‏ ما فعلته شعارات التحرر 

والحرية هو النفی والفوضی: 

خوف 

تحت ابا فز مدهوشا فارا إلى غصن شجرة التوت؛ عاد مسرعا 
تعش فزعا من الحرية..» ص"؛. 

5 المتلقي ما بين الحرية بانفتاح بابها والقفز لشجرة التوت التي 

ترمز للخير وللتستر المخالف للعري وللتعري والعودة بسرعة مصحوبة 

بالرعب من صور الحرية على الرغم من صغر حجم النص إلا أنه يسرد 

قضية الحرية سواء تلك الحرية الفاضحة الخارجة عن القيم أو الحرية 

التي تخلق الفوضى والدمار والحروب والإقتتال فتحولت الحرية إلى رعب 

مستبد واستبداد أكثر من الاستبداد نفسه ولا يخفى على أحد ما صنعت 

الشعارات من دمار للشعوب» وما تصنع الحرية غير المنضبطة 4 الغرب 

من خروج عن القيم والمثل والأخلاق والتي تصل بالإنسان للرعب.. 

والمفارقة ما بين تحول الحرية لاستبداد مرعب 

والسجن للحرية والأمان.. 

ما يعيب النص أن عنوانه مكشوف ومفضوح.. 

* رابعاً الترميز: 

ويسمي الایحاء والایماء والابهام وهو السهل المتنع وتأتي الرمزية بے 

النص الأدبي عموما 29 القصة القصيرة جدا خصوصا لتکون عنصرا 

من عناصر التکثیف خاصة والترمیز. يضفي التسریع على النص ويخفي 

حقيقة واقعية لقضية ما فيختفي البدع وراءه 

(الکاتب والقاص) ليظهر حقيقته ويكثف الحقائق الواقية بطريتة 

انفعالية. تشد الذات وتعمق آثر الرسالة. ویتفاعل معها التلقي.. ویعد 

الرمز توظیفاً لحقيقة عبر معادل رمزي لحقيقة واقعية.. 

وبالنظر ‏ نصوص الجموعة پلحظ التلقي أن الرمزية بدأت من العنوان 

(رکام الدموع). 

فالرکام معادل رمزي لتجمع المآسي من هنا وهناك سواء كانت تلك 

لأسن من خببات الذات او خییات الإنسان و لعشم معا لیتحول کل ذلك 

لرکام طاغ ماثل للذات وللعیان یتمنی الانسان زواله وتبدده فقد تجمعت 

المآسي من أشياء بسيطة تساهل الفرد والجتمع 2 حلها فالركام معادل 

رمزي للمآسي والأحزان والخراب والحرب سواء على مستوی الفرد 

والجتمع أو الوطن. 

فقي نص (انکسار) يذكر القاص ( الفسيلة) وهي رمز التعلق بالحياة 

برغم نهایتها وهذا رمز تتاصي من الحدیث النبوي عن النبي صلی اللّه 

عليه وسلم الذي یقول فیه: «اذا قامت القيامة و2 يد احدکم فسيلة 

واستطاع أن یفرسها فلیفرسها». 

وجاء رمز تراثي من التاریخ الاسلامي وظف الکاتب السفينة رمزا 


للآمة الحترقة بالفتن والحروب وهي بلا طارق بن زياد الذي یمد رمزا 

للمخلص والمنقن.. 
واستخدم الكاتب الرمز الأيقوني كالنخلة التي جاء رمز للوطن وللخير 
وللعطاء؛ ولكنها محترقة ويحاول من خلال الرمزية استنهاض الهمم 
لتصاغ الحياة بقيم إنسانية إسلامية عربية قوية مناهضة للفتن وبعيدة 

عن الحروب والدماء. 

Lads 6‏ ال 
قن العتوّنة Gola) galls‏ السرفی والقصیر خا اعتراف كير 
يوليها الكاتب الكثير من الأهمية بوصفها تعكس قدراته الإبداعية 
والتشرية مما الاسيها والمتوان اختزال لشامین التسوس وهر تسا 
الذي ينير الدرب ليتشابك المتلقي مع النص والعنونة محاورة ما بين 
all‏ والنص ورسالة النصوص فلا يعدّ العنوان المكشوف والفاضح 
عنوانا محترفاً خاصة والعنوان يتميز بالإثارة والتلغيز والجذب والاختزال 
وأفضل العناوين ما يكون كلمة واحدة أو مصدراً أو مركبا إضافياً بشرط 
ألا يكون العنوان جزءًا من النص أو كلمة داخل النص, وقد عني القاص 
بعنونة نصوصه بدءًا من عنونة الجموعة والذي اختزل رسالة النصوص 
إلى عثوتة التضوص الداخلية مها یکین خاضا محترفا وبارعا الا آنه 
لم یوفق 2 عنونة بعض النصوص فجاءت مكشوقة ولا تفتخ آفاقاً للتأويل 
ومن النصوص التي جاءت عنونتها مكشوفة (خوف, وا حرباه. توحد. 

الئمن. نشرة الأخبار. .. وغيرها). 

فيجب ألا يكون العنوان مکشوفا غير متميّز بالجمالية والاثارة. والتلفيز 
والاختزال والتكثيف خاصة وللعنوان مرجعتيان شكلية بنائية وهوما يتمثل 
باختيار اللفظ سواء مصدراً أو تركيباً إضافياً أوجملة وناحية معجمية 
نحوية وهي التي يقوم عليها التأويل فعلى سبيل المثال 2 العنونة المكشوفة 
استخدم عنوانا (نشرة الأخبار) وهذا يحيل لشيء وحيد هو نشرة بعينها 
متكررة فلو استخدم النكرة ( آخبار) لكان العنوان أكثر عموما وأكثر 
تأویلا وأكثر عمقاء ؛ فاهتم بالشكل والمرجعية الشكلية ولم يهتم بالمعجمية 
والنحوية. التي یقوم علیها التأويل وهنا لا آقال من آهمیتها وقوتها لكني 
آشیر للقصور الذي يجب تلافیه لیتسنی الکمال. 

© سادسا البنية التركيبية وعلامة الترقيم: 

القصة القصيرة جدأ ja‏ رفيع يعتمد بالمقام الأول على الاشتفال 
على اللغة بتسريع يقتنص الفكرة واللحظة بإدهاش مباغت بعيداً عن 


التفاصيل التي تميّز القصة القصيرة من طول الزمان والحبكة والصراع 
والشخوص والتطويل السردي وإن ن كان النص القصير جدا يستخدم كل 
ذلك بتلميح وایماض بأسلوب يناسب العصر ويتواكب مع الزمن فجل 
بناء القصة القصيرة جدا الجمل الفعلية التتابعة التي تنتهي بنهاية 
tasks‏ ويطريقة مغايرة: وتف علامة الترقيم ج القصة القصيرة دا 
علامة سيميائية لاتختلف عن التركيب والبناء. بل تتعاضد das‏ ليتكون 
عنصر التسريع والدهشة. فتكون البنية التركيبية مع العلامات رؤية 
بصرية دلالية تؤدي لاكتمال النص.. 
و2 المجموعة عني الكاتب بعلامات الترقيم ليتضافر الشكل والضمون 
2 اقتناص الفكرة والسرعة التعبيرية التي تهز المتلقي بمتتاليات تدهش 
القارىء لينجذب للنص والضمون. والعلامات تعد ذائقة فنية وأسلوب 
كتابي يسرع النصء ويعطيه قوة خاصة ما بين التناقض والتجاذب 
التنافر. وتلك ممارسة كتابية تحيل للتأويل فالحذف والإضمار الذي 
يتميّز به النص القصير جداً. . وعلامات الترقیم تعطي شکله الاتزان 
ومضمونه العمق خاصة 2 التتابع والتضارب البعيد عن الحشو 
والزيادات.. 
والمجموعة ابتعدت عن الجمل الإسمية الثقيلة وابتعدت عن الظروف 
والتعليل مما أعطى النصوص سرعة وتتابعاً إلا فيما ندر نجد حشواً 2 
بعض النصوص. 
وستكتفي الدراسة بالاستشهاد بنص واحد على البنية التركيبة وعلامات 
الترقیم 2 نص: 
الشعائر الأخيرة 
«ترددت الصرخات. انزويت 4 غرفة مظلمة؛ رفعتٌ صوتها بالعويل؛ 
ر اي 
ستفقت مذعورا؛ ریت شرّراً يتطايرٌ من عينيّها ؛ وقد Glos‏ حول ثديها - 

الجاري حليباً أسوداً - ذكاباً تنهشٌ تفاصيلٌ بسمة عذراء» ص5١‏ . 
يلحظ المتلقي أن gel‏ ا حو شین فة خالية من المتعاطفات 
والظرف والتعليل لتنتهي القصة بنهاية صادمة «ذئابا تنهش تفاصيل 
بسمة عذراء». 
استخدم الفاصلة بدلا عن الواو و2 النهاية استخدم الفاصلة النقوطة 
بدلا عن فاء العطف ليعطي النص التتابع والتضارب والحذف والإضمار 
فيضفي كل ذلك لسرعة النص. 


الادهاش بمعنی اثارة الحيرة والاستفراب ركيزة مهمة من رکائز بناء 
القصة القصيرة Ne‏ فلابد أن تختم بخاتمة مدهشة, تثير استفراب 
المتلقي وعجبه وحیرته. وهي ركيزة تمیزها عن القصة القصيرة المشتركة 
معها 2 جل الخصائص؛ ففي القصة القصيرة الخاتمة نتيجة طبيعية 
لسیر الأحداث» وقد تکون مفتوحة. أو مفلقة. أو رمزية. أو صريحة 
واضحة, لكنها 2 القصة القصيرة جدًا «ليست وليدة السرد أو إحدى 
مفرزاته. كما نها ليست معنية بالضمون الذي من الممكن أن يفرض 
خاتمة ما...فهي قفزة من داخل النص المتحفز إلى خارجه الإدهاشي 
والاستفزازي» بدون هذه القفزة تفقد القصة القصيرة جدًا الكثير من 
جمالياتها. 
والإدهاش محصول النص بكامله؛ فنص القصة القصيرة جدًا 
«بصورة ما نص مدهش بكليته؛ بجمله. بصوره. بانزیاحه. بفکرته. 
لذلك قد يترك متلقيه ‏ حيرة. لأنه إنارة لواقع لم تتلاحم معاله بعد. 
واستشراف لمستقبل غير واضح. وغوص 2 أعماق ماض وكشف لكثير 
من ملابساته. حيث تتوشج کل تلك الأزمنة؛ وهي التي لم تنفصل أساسًاء 
لتكون مجهرًا لقراءة الواقع. ومن هنا فإن تشبيه القصة القصيرة جدا 
بالجراحة المجهرية للعاضر والستقیل قد يكون معقولا منطقياه: 


يتطلب تحقيق الإدهاش «إجراء حساب دقيق للكلمة والجملة والفاصلة 
والنقطة. والتركيز على ما يوصل ويوحيء وینفذ إلى الأعماقء وهذا 
كله يستدعى أكثر من غربلة لما يعن على الذهن. أو يتساقط من حبر 
على الورق»؛ ويتحقق 2 النص القصصي القصير جدا عن طريق 
عودة الضمير على dis‏ والفارقة. وتشخيص الماديء وتعد احتمالات 
النهاية. ومخالفة النهاية للبداية. والرمزء والأنسنةء وطرافة النهاية, 
وبالحذف التالي للنهاية, وبالعنونة, وقد يكون الإدهاش بصریا. 

تحققت ركيزة الادهاش 3 جل قصص المجموعة القصصية القصيرة 
جدًا «حروف وسنابل» للقاص الأردني محمد صوانة. وتعددت وسائله, 
فيبرز 2 الجموعة الإدهاش البصري الناتج عن شكل القصص على 
البياض الورقي. فكلها كتبت بطريقة رأسية. جعلتها أقرب إلى الكتابة 
الشعرية الحرة. منها إلى الكتابة السردية. كما 2 القصة القصيرة جدًا 
دي محراب الحمد: 
«طار بجناح وحيد.. 
أخن يقفز فوق كثيان جرداء.. 
حط بے سفح حنون.. 
مكسور الجناح! 
تقاطروا؛ 
Saal,‏ 
ab,‏ 
وثالتّا.. 
فوق ما يشتهي.. 
رحمة أظلته.. 
تهدأ كل الجوارح 
ويسكنه الامان..! 
يعجز اللسان عن الوفاء 
فيستقر القلب بے محرابه..!! 

هذا النظام الكتابي الذي أطلق عليه جميل حمداوي «فضاء القصيدة 
الشعرية». مثير لدهشة التلقي, Ley‏ يطرح من أسئلة. على رأسها ناذا 
أصر الکاتب على هذا التشكيل الطباعي؟ وبما يفتحه من أبواب البحث 
عن شعرية القصص القصيرة جدًا داخل المجموعة. 


ویتجلی الادهاش من خلال العنونة. وعلی رأس العناوین العنوان 


الخارجي «حروف وسنابل»؛ فهو عنوان يصنع 
5 باقتدار - تحبا محیطا. ویحتاج إلى تأويل وتفسيرء خاصة آنه عنوان 
الأسئلة التي يطرحها على GLA‏ من خلال تركيبه النحوي. ونظامه 
الطباعي على لوحة الفلاف. مثل: هل العنوان خبر لبتداً محذوف تقديره 
al 0 Aa»‏ مبتداً خبره المؤشر التجنيسي القابع تحته «قصص فصيرة 
جدّا هل الواو بين حروف/ سنابل عاطفة. al‏ واو العیة؟ ما العلاقة 
بين الحروف والسنابل؟ إذا كانت الحروف إشارة للقصص القصيرة 
جدًا فإلام تشير السنابل؟ هل یکمن 2 العنوان نزعة افتخار واعتزاز 
من الكاتب بقصصه فعدها سنابل لدلالة على أهميتها والحاجة إليها؟ 
ما دلالة رسم العنوان بخط file‏ خارج علی النظام الخطي الدهود ك 
الکتابة؟ وما دلالة اللونین. البني والاأخضر الکتوب بهما؟ هذه الأسئلة 
الحتاجة إتى اجابات عنها قبل الولوج cl‏ عوالم الجموعة, Jans‏ العنوان 
مثيرًا لدهشة القارئ؛ وتجعل له وظيفة اشهارية 2 الوقت ذ اته. وتفرض 
ویکون الادهاش - أيضا - من خلال تعدد احتمالات النهاية: كما 2 
القصص القصيرة جدًا: «عطاء». و«توحد». Glog‏ حنان». و«تتویج». 
و«مراجعة». ودمسك»؛ ففي «توحد»: «التصق بها حد التوحد.. ظلوا 
یحیکون الکاند. قضحی بنفسة؛ لتحیا..(» تحتمل اللهاية » قفضحی 
بنفسه لتحیا» أن تکون التضحية من ابن لأمه. وتحتمل أن تکون من زوج 
لزوجه. ویحتمل السیاق أن تکون من عالم لفکرته. أو من سياسي لأرائه. 
أو من موّمن لعقید ته. و2 «أي حنان»: «عندما عصفت الریح. وتسرب 
«کانت تحيك توب الحنان لتدثرني»» أن تکون الدثرة sal‏ آو زوجةه. أو 


حبييهك. 


إن ترك النهاية مفتوحة على أكثر من Slain!‏ وقبول الشريط اللغوي 
الکتنز لذلك. أحد أهم أسباب الإدهاش 2 القصة القصيرة جدًا. 
وهی دهشة ناتجة علن أمرين: الأول التعدد. والثانى العلاقة بين التعدد 


والحجم شديد القصر. 

ويكون الإدهاش - كذلك - من خلال مخالفة النهاية للبداية: كما ج 
القصص القصيرة جذا «منجنیق». و«رداء»» «هلع». و«من تحت قوس 
النصر». و«قسمة» فالبداية 2 «من تحت قوس النصر» لضح رفض 
سقوط راية الحرب. ورفعها مجمّعًا الجنود. الذين التفوا حوله. ونجحوا 
4 دحر الأعداءء لكن بعد ob‏ تهيأت آعلام النصر.. تطاولت يد من 
الخلف لتجز راسه!!». بدلا من تكريمه. 

ويكون من خلال طرافة النهاية بما یکمن فيها من بعد كوميديء كما 2 
«خارج التفطية» و«شخصية» و«اختيار خاطئ» ففي «شخصية عندما 
تسأل الزوجة زوجها عن سبب تفير حاله من الفضب إلى الابتسام؛ ومن 
الفرح إلى الحزن. ومن الرقص إلى الغناء. كل ذلك 4# دقائق معدودة 
وهو جالس أمامهاء تأتي إجابته «أجرب حالات الانفعال؛ كصيانة 
دورية..!» 

ويكون - أيضًا - من خلال المفارقة الدرامية. كما 2 «علو کمب». 

ورانجازاته». ودارتواء»» و«زواج» و«آخ» ففي «ارتواء»: «قدم لها كوب 
الحب. كانت حدقتا عينيه تتلألأن بين جوانحه, فشربت منه. حتى 
ارتوی..!» تبرز المفارقة الدرامية من خلال مخالفة النهاية لما ينتظره 
أفق توقع التلقي. polly‏ ذاته 2 glen‏ کمب». «لعلو کمب منافسه وارتفاع 
قامته؛ نال منه بلسانه ویده. ثم ذهب إلى الحکمة یشکوه.. وهاتف رئيس 
القضاة..! يوم المحاكمة؛ نال القضاة من السافل.. وقمعوا قامته!!» فقد 
خالفت النهاية القدمات وأفق توقع المتلقي؛ النتظر معرفة حجم العقاب 
الذي سیقع على الظلوم. بعد مهاتفة رئيس القضاة. 

ویکون الادهاش من خلال الحذف .2 نهاية القصة, وهو الأكثر حضورًا 
3 الجموعة, ورد 2 «کفن/ کلمات خرساء/ تبتل/ بلا حنان/ مانشیت/ 
وحيدًا / تیم / حلم/ اختلاف/ غیرة/ خنجر/ توحد/ تائه/ أخ/ 2 
محراب الحمد/ عنوان وحید / غربة/ آخر قطفة/ نزاهة/ هي تشتعل / 
مشنقة/ الالتفات/ الاستغمایة/ عراء/ تسلل/ هلع/ ندوة/ خیوط 
منسلة/ بنت/ قید / مائدة/ خارج التفطیة/ قلم برأسین/ الوج/ زقزقة 
حرة/ مشارکة/ شخیر/ حیاة/ متی يأتي مطري/ نهاية/ سوء ضيافة/ 
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عبور/ قلب وقلب/ عيد آبیض/ صرخة ب واد/ وجیه/ وضوح/ آنفاس 
البکاء/ شخصیة/ ایاب/ تأشيرة منفردة/ |دارة/ وردیتها/ عراك/ 
بسمة من حریر/ زواج/ القمر/ تغيير/ لهفة/ ینبض للبقاء/ اشتعال / 
ارتواء». 
انتهت القصص القصيرة جدا السابقة بنقاط آفقية تدل على 
محذوف. وهي نقاط - 2 مکانها - تثير دهشة التلقي؛ فالکاتب الذي 
جف حبر قلمه ورفع يده عن النص پرفض انتهاءه. ویطلب من GLA‏ 
الحالم بالوصول إلى النهاية التي عندها تحل العقدة. وتتضح الفكرة, 
وتجد آسئلته اجاباتها. استکماله. وتأتي الدهشة من آمرین: الأول عدم 
اعتراف المؤلف بانتهاء نصه. والثاني طلب المؤلف من القارئ استکمال 
ما لم یستکمله. 
القصة القصيرة جدًا «شخیره: «عاد من عمله متأخرا. كعادته.. تمدد 
على السرير.. وبسرعة سمعت شخيرًا عاليًا.. فألقت عليه ملاية بيضاء 
وكبرت عليه آربعا..» تنتهي بنقاط أفقية Jus‏ على أن القصة التي خلص 
قلم المؤلف منها لم تكتمل بعد. والصورة التي وقف عندها المؤلف ليست 
صورة النهاية. وعلى القارئ استكمال النص والوصول به إلى النهاية 
التي يريدها. 
النقاط الأفقية 2 نهاية القصص القصيرة جدًا ليست وسيلة من 
وسائل الاقتصاد اللغويء تمامًا كالنقاط الموجودة بين جمل النصء إنها 
تتخطي ذلك إلى الادماش, ركيزة أصيلة من ركائز القصة القصيرة 
جدَاء لا يكتمل بناؤها الا به. 
ويكون الإدهاش - كذلك - من خلال النقاط الأفقية بعد العنوان, 
كما (شخصية/ وضوح/ رفض/ 2 داخله قبطان/ أمام القاضي/ 
أمنية/ عبور/ نهاية/ سوء ضيافة/ ينثر الحب للحمام / قید / شخي ر/ 
مشاركة/ حراق إصبعه/ عد الأيام/ الموج/ اختيار خاطنئٌ/ قيد/ تسلل/ 
بنت/ من تحت قوس النصر/ البدر/ آخر قطفة/ نزاهة/ خروج/ 
رحيل/ ورديتها/ فزاعة/ رداء/ الاستغماية/ وحيدًا/ مشنقة/ مانشيت/ 
2 العرکة/ جنوح/ تتویج/ بقاء/ شمعة/ أي حنان/ تائه». ۱ 
2 القصص القصيرة جدا السابقة وضع الکاتب بعد العناوین نقاطا 
أفقية مثيرة لدهشة التلقي Ley‏ تحمله من دلالات متناقضة. فهل تشير 
إلى نقصان کامن 2 بنية العنوان لم یصرح به المؤلف وترك للمتلقي 
حرية استکماله٩‏ و2 هذه الحال يفقد العنوان آهم خصائصه وهي 
التعیین. al‏ هل هي وسيلة لیکون للعنوان وظیفتان. الأولى تعیین النص. 
والثانية بد ایته؟ 
الأسئلة التي تثیرها النقاط مثار دهشة. والاجابة عنها مثار دهشة 
آکبر. برع صوانة 2 استفلالها لتفعیل ركيزة الادهاش 4 قصصه: وهي 
براعة تستحق الاشادة. 
ویکون الادهاش من خلال الالتفات. كما 2 «المشنقة/ الاستغماية». 
ففي القصة القصيرة جدا الأولى یبرز الالتفات من خلال تغیر الضمیر 
من الخاطب إلى التکلم «تسرقك الدن الکبیرة.. تتوه 2 معمعة الضجیج 
والدخنة.. تبحث عن نفسك.. دون جدوی؛ فلا عنوان لك هنا. ولا 
خريطة بيدك.. وبعد أن تعرفت على بواب عتیق لعمارة منسية؛ ب حي 
لم تعجبك تضاریسه.. بکیت على نفسك.. تلومها.. تتساءل بأسی: كيف 
ترکت فسیجا لأستقر 2 المشنقة8) 
حضر ضمير الخاطب ظاهرا ومستترا 2 «المشنقة» عشر مرات» ب2 
«تسرقك / تتوه/ تبحث/ لك / بيدك / تعرفت/ تعجبك / بکیت/ تلومها / 
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تتساءل». By‏ النهاية تحول إلى ضمير التکلم. ظاهرًا BN pte‏ 
«ترکت/ آستقر». هذا التحول من ضمير إلى آخر يثير دهشة التلقي. 
و2 القصة القصيرة جدًا الثانية. يأخذ الالتفات شکل التحول من 

الفعل الضارع إلى الفعل الماضيءيأتي بسرعة البرق. يدور ویجلجل ب2 
كل ركن بك ساحة الدار؛ تتراقص من جراء جلبته بعض الأدوات المعلقة 
على جوانب الجدران. يميل بعضها.. تسقط شكوة اللبن العلقة جانب 
المزراب.. فزعت الأم.. أخذت تجري لاهثة كي لا يسيح اللبن على 
الأرض». تتابعت الأفعال المضارعة من البداية «يأتي/ يدور/ يجلجل/ 
تتراقص/ يميل/ تسقط» ثم تحولت إلى الماضي «فزعت/ آخذت». وهو 
تحول مثير لدهشة القارئ ومؤكد على الإدهاش 2 النص القصصي 
الفصير جد 

يضاف إلى وسائل الإدهاش السابقة, تأخير فاعل الضمير العائد كما 
2 «برکان. ومطر». وتشخيص المادي» كما 4 «ضعف. وغزو فكري» 
والرمزية كما 2 «شمعةء وفزاعة, وقلعة». والغموض # «ذ اكرته». 


لقد وفق محمد صوانة إلى حد بعيد ‏ تحقیق الادهاش ركيزة أساسية 
من رکائز البنية السردية 2 القصة القصيرة Moe‏ وان دل ذلك على 
شيء فإنما يدل على موهبة أصيلةء وتمکن من آدوات الابداع. والكتابة 
بوعي كامل. 


(نعم) مرتخية قبل انتصاب (۷) 
على طرف اصبع کاترینا» 
المتأهبٌ لسانحة تلويح وقصف اشارة 


4 
يمسك Gls‏ فودكا ولا يمسك لعابَهُ 
انتباهه مشدودٌ من أذنيه على مبداً 

رق الزجاجٌ 9 3 pedal‏ 

۱ . فتشاكل الأمرا» 

تشد بيده الأخرى شيتا ما 
ost)‏ أن جار بخیر). 

ولا جامعة الدول الفتصبة بخیر 
الخرائط تنام ب خيام الرایات الحمراء 
مع رژوس تهدد العذرية بالانقراض 
عمت صباحا ومساء کاترینا 

لن نتفقد بأیدینا آشیاء ما 

(لنتأكد آنك بخیر). 

کاترینا غير ناطقة بها 

vee 

خبيرة ب لغة الجسد وفن الاهتراز 
دضتة 5 كأس الفودكا نصبَ صورتها 
وهويهز بيده الأخرى شيئا ما 

(ليتأكد أنه على قدر الإثارة) . 

Ga‏ الحصادً ‏ غير موسمه على مبدأ 


وضع جميعٌ الأعضاء على شرشف واحد 
ere‏ 


VA. 


WS | 


زياد محمد ميارك - السودان 


صاحبٌ الرصيد الذي Gat‏ فنَّ الارتخاء 

عقب انتصاب (لا) على طرف إصبعها 
ola‏ انتباهه مشدوداً لکن من شعره 

إلى آثار صفعة کاترینا 

Ley‏ آنها cen!‏ آثار الفودکا من رأسه 

وآمسکت بدفة الدوار بدوي له طني 

على مبداً السهروردي المقتول×× 

«فكأتها خمرٌ ولا قدح 

وکآنها قد ولا خمرا» 

وكأسّه ترتجف بين أصابعه 

التي قلمت كاترينا أظافرمًا 

ee a) 

يتفقل بيده الأخرى شيئاً ما 

Slay)‏ لايس علا یرادا 

مفتاح ول / 

× کاترینا مكليوريني حسناء برازيلية, أعلنت 2 ۲۰۱۲ عبر الانترنت 

عن بیع عذریتها وهي ذات العشرین 2 مزاد عالي من أجل مساعدة 

الفقراء. شارك ب4 الزاد ۸٩۰‏ من الحسنین حول العالم! فزاید ثري 

عربي حتی ملیون ونصف دولار. ثم ألغت کاترینا الزاد ووجهت رسالة 

إلى الثري العربي: «لو آنکم تفکرون ساعة واحدة من اليوم 2 الفقراء 

بدلا من رغبتکم الجنسية لقضیتم على الفقر 2 بلد انکم!». 

مفتاح ثاني/ 

×× السهروردي القتول. شهاب الدین؛ الصو غير صوفیین آخرین 

یحملان نفس الاسم. صاحب بيتي الشعر. ae‏ بالقتول لاعدامه 

ببب حملة لفضو ليس بحر فيما یعرف بالزندقة. آما أعضاءه 

الأخرى فلا نعلم (gle‏ شيئا ! 

مفتاح ثالث/ 


١5 SS 


J = dg =‏ یلا 
لکتابة تصوص آسوا ! 


9 
كن 2 الطرف القابل لتوقعاتك. قف على 
الحافة ولقياس عمق الهاوية.. لا تفلت حجراً.. 
جرب أن تبصق. 

«Y» 
دع الشخصنة.. فلا آعداء لنا نحن أبناء‎ 
الندی.. مع أن كل الورود مستعارة.‎ 

oY 
تذكر أن کل اللورکیین آوغاد رائعون..‎ 
والأربعون الذين يشبهونك لیس بالضرورة أن‎ 
يكونوا بشرا.. لك حرية الاختيار.‎ 

«dy 
ثق بمزاجك السيء وقل حالفني الحظ.. لا‎ 
تتصرف وكأنك مجداف. مهمتك مماطلة‎ 
الغرقى لا محاصرة الغروب.‎ 

»0« 
فقط تماثل لشهرياريتك لا أحد سيلاحظ 
الجزء المحذوف منك.. الليل طريدة والمتكأ 
بلا مأوى. 

ray 
لن تحتاج لقميص أو هدهد. . راوغ الآن واهتم‎ 
بسمعتك لاحقا.‎ 

«V» 
تصالح مع هشاشتك.. الخريف حجة طبيعة‎ 
لتسقط ولديك كل الحق أن تصدق هذا.‎ 

«Ay 
تجول # الاستعارات کاشاعة وقف کتفاً بکتف‎ 
BUS مع قلقك.. اختلقنا ما يكفي من ال لیلی‎ 
بالذئب.‎ 

«Ay 
قمة الدهشة أن تکتب نصا لا يشبهك.. لا‎ 
Lea عرق مش سینت القناغ الذى عل‎ 
للفکرة.‎ 

«de» 
استمرارك 2 الأفول.‎ 

«VY» 


بزوغك الأمثل.. 


يجب أن تعرف رأي الحاقدین کونهم آکثر 
من يتابعك.. ولأن الطعنة من الخلف مؤلة.. 


أتقنها. 
١‏ > 
تصالح مع كتاباتك سيزيد عدد خصومك 
تا .:وقئل أن تقشع يكرا تعد ثب تأكد أن 
البئر موجود. 

al 
لا يمكنك الفوز وأنت تقف کنخلة.. لقد قسموا‎ 
الجوائز مسبقا: حرطا سننت وما حصلت على‎ 
بعض سلوی.‎ 

«Vb 
التباهي بتناقضاتك ومناضة الظلال على‎ 
السطو على شمسك ومؤازرة الخريف على‎ 
الانتقام.. هذا يجعلك مقنعا.‎ 

۵ 
انتصرت al‏ فشلت لا يهم لکن افشل بشکل 
غير مستهلك.. ليس مخ مصاحتنا احشبایت 
الصدف. 

«Vy 
وشبق علامات‎ cL SY لتخفف عنك عبء‎ 
الترقيم.. سرّب الليل كما لو أن كل هذه‎ 
النجوم ثقوب.‎ 

OY) 
كن متحفزا لكل هذا الانطفاء الستاء من‎ 
تفاصيلك.. دع فجرك متاحا للاحلام‎ 
الخطأ.‎ 

۸۳ 
لا داعي لترتیب الأولیات واطلاق سرب 
الثالیات 
لطالا كان الجدب متأهب لتجربة والأغصان 
تنتظر دورها لتتحول لفأس. 

۹۰ 
كإجراء احترازي. لا تعول كثيرا على من 
يقطنون مرافی نزار.. ثمة قارئة فنجان 
تستحق التعزية. 


»*« 
حين تتملكك الرغبة بوضع نقطة آخر السطرء 


«ترى من این چاه 


#مدن قرون وهي تهبط 

Sls هبطتٌ‎ Jae 

«مَن رآها تهبط؟ 

صناديق بأقفال Vu‏ 

لفرط مكوثها 2 الوديان والشعاب 
والمغاور, 
حملوها على الأكتاف الى القرى 
الامنة, ۱ 

تناهبها رجال القبائل وشیوخ 
الطريقة 

لم یجدوا بداخلها غير ر آختام 
ومحابر وأردية سود. 

قيل لنا: 3 القانطون 

مه صندوق أكبر لم يهبط بعد» 
انتظرناه طويلاً: 

Ls بانتظاره‎ Us هل‎ 

al‏ بانتظار سواءة 

انتظرنا طویلا. 

إلا di‏ رجال القبائل صاروا ملوکا: 
وشیوخ م الطريقة Any‏ 

والقری غير آمنة. 


as GI‏ بان جر فد د 
وکطیب شوقك لا يُجارى من أحد.. 
منذ التقیتك والسّكوتٌ مصاحبي 
لاهمسة للروج قد تحيي الحسيل:: 
جرس السکوت وثورة 2 صمته 
قد أحرق الأوراق 2 جزرومد.. 
لاوقت عندي للهروب وانما 

قيدي لساني دوا ای با گر 


فالحسنٌ بعدك من سيضرمٌ ناه 


بذوي اللحاظ الفتك ان ole‏ الأسد.. 


هل ب السؤال لجاجة أوخاطرٌ 


د. وليد جاسم الزبيدي - العراق 


بالله يكفينا الجدال سس 


رفقاً فأني قد یضیق بن لك .. 

ولأن ستمطرنا السماءٌ ملامة 

هل 5518 all‏ التخميل باذ رغد: 
إني آغاز وغيرتي كتوهّمي 

ماذا سأكتبٌ -لیث شعري- قد کسد.. 
لو کنت jul‏ أن کون كسَورَة 

بك البحر لا آبقي على موچ asl‏ 

فکفی دلالا لا أطیق تجمّلا 

زف صبرا لا يطاوعني الجلت: 


ay | I 


۹۸ 


Jal Slay‏ باسطًا توب EI‏ بن استجابٌ بصالح الأعمال 
وتصفدت ee‏ الغواية وارتدت توب الهوان وموجلت بتكال 
ودُعاك :رب الناس فانشد pac‏ واسأله تطفز منه خير نوال 
a‏ من تا وم 2653 الحشر سوف ول Gl‏ مآل 
مضي إلى الآثام ليس ells‏ ید[ امیش طیف خیال 
مرت قاس قلبّك واقتَرب فالله يُعطي الخیر دون سؤالٍ 
تصفوالتفوس لریها ويزيتها د نورمن الایمان والاجلال 
تسمو علی cs‏ طيلة يومها فلا بدرع الضبر خير مجال 
الصّائمونَ القائمونّ الرّاكمونَ السّاجدونَ لربّك gua‏ 
العاکفون على المكارم والتی والتارکون eer‏ کل خصال 
in‏ من الأعمال صالحها فما یی لقم سوى | الأعمال 
لاعيش 2 الدّنيا يدوم لأهلها Leelee‏ إن Gd) Jb‏ زوال 
والباقياتٌ الضالحاث أجل ما تشمو اله Gua‏ بعد سجال 
ميزان عدل من ال ا دامر كاره. کل عُضال 
Ja‏ الرحماتٌ من آلائه والبر موصول لذي إقبال 
tials‏ بولك ان 5558 إليه anne‏ عن قبيح فعال 
ور على انیا gi‏ بقاعها فترقبن منها dl‏ وصالٍ 
jail‏ والبرکات a‏ جهاتها والفضل مأمول لذي الآمال 
به ليلة الفرقان قد sib‏ بها من وحي ربّ العرش خير مَقال 
or aes‏ الأمينٌ محمدًا ليت نور الحق بعد ضلال 
فاش درك وستعله على الذي Ge ca‏ الأخطاب والهوال 
فلکل ضيق عند رل محر ولکل ذنب عنو رلک تال 


حه 


اعتذار... DE‏ الذاکرة.. 
Vana‏ 


اعتد ار 


oo Pee 3‏ رہ fuck‏ 
خارج الذاكرة . .. عَلَى 335 Bi‏ یو 

اعتذاز. ۳ 
5 اسان je lias‏ واحساس وَخَاطرٌ 


GA aot‏ کسیجازة 
Bb Sil‏ قوت ختی الوت! 

رغبة جَامحَة مُوجَلَة ختی إشَعَار... 

vail 58‏ الظروف خارطة 2 غْمُوض 
قد tata‏ ود من اعدم 

ik (ae الرَمَاديٰ‎ ages 2 
1 i 

م تكن یاهع 


روائح 


a لدّیه ما‎ Gul 


coe ee 


حبس مُشاعره باتقان وحین باح...۱ 


یش یر سا ... 
و رو 


سر سوه elds ail‏ 
غَاضْبٌ عَلَى | إِحَدَائيّات ai) all‏ لدب 
das‏ مزال سرا روه 


lt البَابُ‎ 
Foo ge دي‎ 


1 Maks Hy تم آضفانهعلی‎ 


2 


SRO‏ القَسَمَ 


“yi ade 


ga‏ مب (ate‏ علیه 


\ 
۷ سس‎ 
of Ate 


الزماد..! 


خالد محزري - الملکه العربية السعودية 


ee د‎ Bue ga 
SUSY الحب أقَدَارٌ... لا تناقش,‎ 


7-6 مو 2 


eee 


Sl م‎ 


م ام 


a 
الأفق‎ 2 U3 a waggle 


الخلایا تتکافر. .. يَعَضي وحیدا مقتر A‏ 
من الهامش. 1 
إحْسَاسٌ las‏ ققد 


E 


ان الصاح لا Cac‏ 
وضو الیل کملامح ذاوية 


vw هر‎ Fs cute 


ریما كَانَ ale‏ أن Viet‏ بطريقة 


ase 


2¢ 


قالها مرتبکا: 
SEL‏ سوا 
وإذا | ols‏ قد انس وحیدا. aie‏ 9 


با د 2 و هر 
وه من وَسَائلَ 


Boe‏ و 
على سَاعي البرید. وعربته المجَهَدَة 
حمّلها إلى مکان 


at - 4‏ ا ر ر 
Lily‏ شخص لا یجید الحاولة...!». 


0 رجه 
وبي ٩٩‏ 


2 


قالت الكنبة للعجوز: 
اجلسٌ 
قال العجوز لرجل يحمل حقيبةٌ على ظهر الحصان المربوط 
برجل الكنبة : 
هل معك (مفك نجمة)؟ 
قال الرجل للعجوز: ۱ 
السماء صافية GNI‏ ولا أملك غير مفتاح واحد. أتحكم به أب 
القمر 

« أثناء حديث القمر. وعبر نافذة كانت خلف الكنبة, 
دخل طائر يحمل يد امرأة. نسيتها 2 الحقل, عندما كان النجار 


و ع 7 
سقطت يد الراة بين ساقي العجوز 
طار (مفك نجمة) من بين أصابعها 
- فكفك العجوز مائة مسمار, وبدأ بوضع أطرافه على الكنبة 


- فك الرجل الذي كان يحمل حقيبة على ظهر حصان. الحصان 
المربوط برجل الكنبة. ووضع على ظهره (اسم العجوز) وأقام 
فاصلا من السيرك 

جاء صوت امرأة عبر النافذة التي تفتح على الحقل 


ينادي : 
يا آیها الرجل صاحب الحصان لا تنس الفك. ضعّه 2 فم 
الطاگر 


- نام القمر/ 
- ضحك النجار/ 

- تنهدت الصبية التي تسكن العجوز/ 
- صعد الحصان على الكنبة/ 


لفقت وعد لك تضيقة 


Hi 
a0 


= 
| 


الاختراق 


iS Las قاس‎ ail 
ون مسج سح الطاوّة بهدوء‎ gs 


Jail‏ كَل ais UE‏ وب اف (a5‏ سَنوّاتي 
aati‏ 

3 yaaa مت مع أَغراضه‎ Us 

وَأنَا ا اب عة سر خاضته 


ant otal بجانب قارورة‎ thecal 


رف عزیزي؟! 
ون منتصف الاختراقر 


>5 وو رو وو 


لم اختر ol‏ تکون صرختي نید الأول من axl‏ 


و 2 


نم Lb Jal‏ من فرُوض الطبيعة 
ونم آشارك 2 تفییر ela‏ الميّلاديّ 


2 م2 یووم‎ a 
بالحژن‎ Jah لم يَحْنَي ظلي ۶ ذلك التهار‎ 
Stl أصوَات مشب‎ ener) أَنْ‎ 


م لك 


ون الليلك وقتها لم يَخْتَرقَ صَحُرَة الحيّاة نب بالوجود. 


La 
Ae An eta ےار جر‎ ae رز‎ 
رسالتك التأخرة عند ۲:۵۵ بعد الظهيرة‎ 


قميصي ی ( مومت ان Ret‏ 


أفكاري aga‏ 
و آستعد لاعلان نتيجَة ة السَنّة النهائید 


Bae 


یوم بطول لام 
قاس با كفي 


و 


Gal‏ عَلَى هَذه الأرّض ما من الحيّاة 


حب نک ata sail‏ نان 
ABS ۳‏ ر 
اجان gal‏ کر که قصدا 


ls ۳‏ ا تما ول مر 
ale‏ الْحَبّهَان 


Sod of 


ور 
لا من Sel‏ 


nk sangha‏ ودره الشاردة 


وم وم 


لك الكلمَات التي تمازني بها 


wig. 2 ee oe 4 


ren 


رن عم ور YD‏ رو ےو 


ریما آضع كفي بين رین من الصفاء 


رعو 


وق 7 
لکنها عنّايّة لاله 


(إلى الشمس المنيرة 
في الظلدم) 


(۱) 

ضوع الطیب شذ اه 

ایح فضاء 

فاسكبي Lind‏ جدیدا 

كي آرانسي مبتفاه 

عيدك الأبهي Las‏ 

عطر الكون مداه ۱ 


آنت لي زهو ربيعي د 
كم وددت الممر 


أ اخ اض فاه 
آنت لي حلم ندي 
کم ذرعت الدرب 
أب في مناه : 
والأماني كم غدت ™ 
نهرادفيقا ساحرا 


يجري وديعا 
ذا فؤادي كم حواه 
عيدك الأبهى 
جمالا طيّب الله قراه 
لا أبالي إن نسيت الدرب 
ذاك سر ما الذي أبغي 


وا 

(۲) 

آیها القلب تمهل 
ليلها بالحب أجمل 
واف بت زان يقيل 
Lals‏ قلت بدأت 
ضیع الدرب خطاه 


وأراني مبت داه 
وأراني منتهاه 
هوذا سر الفواني 
قبي البدلال 

والتقائي والتداني 


dl 


١ 
حسين عبروس - الجزائر‎ 


.۳ نامه 


۱۰ 


آتقاسم ضحكتي مع ظلك 

ظلك الذي یختبن خلف المراياء 
یعبث بالخزائن 

يرمي زجاجات عطرك الفترسة 
ومشابك شعرك. 

2 هذه الغرفة الصغيرة 

حيث تدخل القصائد کل ليلةء 
باردة كفيابك القسري. 

یزحف صوتك 

فوق السریر والوسائد. 
يغنيلي» ‏ ,ٍ 

أغنية قديمة جدا 

يحكي لأصابعي العشرة 
کی 

صدرك المزوج برائحة الدوالي, 
یخبز لي الفطاثر 

الحلاة 

يتركني آلاحق الزرازیر 

التي تلعق السکر فوق AAS‏ 

آنا 2 هذه الغرفة 


= ZN 


عون الله عشمان - الجزانر 


JS‏ الروئ 

النسوجة بكامل أصداء شغفها 
أنتظر دخولك. 

شم تدر 

مکتنزة كالعناقيد 


بالجدران» والقصائد . وهواجس 
الأقلام. 

تدخلين, 

كلوحة سوريالية. عبثيةء 

تزحف بقوة 

تستحم بآنفاسي 

تزرعني کخنجر من رغبة 

قوق الجسد الفضي. 


عن أي لون تتحدثون 

سبق وارتبکناء 

سبق وافترقنا ثم عدنا لنبدأ 

سبق لها أن انتحرت 2 سوادي 
وسبق لي أن كتبت فوق بياضها شعرا 
هي أخدت من shad‏ المجعد خصلة 


ومن لون عيني الممزوجتين بلون الليل نضرة 
زرعتهما ‏ حضنها الناصع كي gait‏ معا 
أضافت فصلا خامسا للفصول الأربعة 
ذلك الفصل الذي نكون أنا وهي واحد 
یا فا خط لت رتاش | شتا 
واحتجت النجوم لأني استبدلتها بأنثى 


وازدادت السماء سواداء فهي آکثر من 
تستقبل دعوة العشاق ليلا 

آیها البحر الأزرق أي اللونین ستأخذ 

حینما نفطس داخلك آنا وهي 

آ.. أبيض al‏ آسود 

آیها الهواء أي الرئتین هي أفضل لك 

كي تأخن قسطأ من الراحة 

أدخل حيث شنت فنحن واحد 

حذفت کل قبلة بيضاء من شفتيها يوم عشقنا 
وحذفت هي كل القبل العنصرية من على كتفي 
ثم استدعينا المأذون وأرسلنا الحلوى 
للمعارف بے كوكب الزهرة 

ويا تری ما لون کوکب الزهرة 

آ.. أبيض al‏ أسود!! 


جواد البصري - العراق 


Veg 


بعرش سمائه.. 
دون آسقام أو بلوی 
مد E E‏ 
فنيران الغربة باتت 
تنتزع من حواصلها 


السمكة الوحيدة 


1 _ a 
كلهم یرجعون إلى بیوتهم‎ 
بصيد ثمين.‎ 

البحر خاشع أمامي 
صنارتي جيدة 


وقاربي متین 

لماذا إذن آعود إلى عتمتي 
بلا سمکة۹ 

ماذا نقصتی کي آکون 
صيادا؟ ..الصبر؟ 

E ی هد‎ ee 
من یخبر الصبر مثلي؟‎ 
آنا الذي وقفت آکثر من‎ 
ربع قرن‎ 

abel‏ أفران الجنوب 


دون زفرة واحدة؟ 
الحظ؟ " 

ريما 

jue‏ أنهم یصطادون 
بلا حظ 

po وبلا‎ 

وبلا صنارة 

وبلا Pa‏ 
رن ار ا 
ا 
وأنهم لا تفعلون شيئا 
سوى العودة بي 

ull‏ بيوتهم کل مساء؟ 


—_ 
as 


صوتا مخزونا لیوم 
تأفل فيه الذکری 
ویعم سواده ses‏ الكون 
ينجب فيه شخوصا 
لا تشبه ما أنجبها آدم 
اکر 5 

حتی أن هابیل یخرج 
من قبره متأبطا 
الفراب یعتذر للناس 
ارمق مرة.. 

وتعود رفاتي بين حطام 
الموتى.. لا فائدة 

من فتات خبز 

دون كرامة البتة 
ويبقى 2 الغربة طير 
يتوحم أصداء الذكرى. 


Joly‏ عشق تخترق السنین... 
سرت وطیف Suny‏ العيون 
فالحرف يديت 

يطلب فك القيود 

ينثر الأزهارَ والاشعارٌ 

فيبتني خيالي جسرا 

بين أنفاسي والحنين 

تناز الشمس ‏ مسيرها الغروب 
سیر ب4 متاهة الدروب 


تغتالني الظنون 


۳ کت ee‏ 5 5 7 
اطرق الابواب كالغريب ارتجی قطيرة الندی... 


آدوزن الجوی على وتر 
الحنين 
ثوري 

انتفضي 

تبرجي بين السطور 

فقد ضاعت ر الكلام 
وسط الرؤى : 

فيا لزماننا الخؤون 

حين عرفتك 

خامتقی كيف أحيش اشوافي:: 
لأنسى جرحا 

ما ژالت... 

تحرق الانشان ف اماف :د 
وقت Gall‏ ما تبقى من 
حطام... 

ووقفت آنتظر القطارٌ 

aisle‏ اتف کم مرو ديك 
لهیب Ceol‏ والنوى ۱ 
ات انتظار 

Cul ys‏ قلبك مسکنا 

ورآیت حبك مرا لي 


من دروب الیأس 

وسطوة الليل الکئیب 

على ضوء النهار 

حين رايتك 

کان ضيفي Laks‏ 

يرسم الأْحلام التي 

2 عينيٌ تخنقها الشجون... 
كأن 2 شفتيك Lei‏ 

يعزفٌ الألحان التي 

على شفتيّ يطويها السکون... 
عيناك ام منهما. 

بحران يا لدهشتي 

كيف صارت العينٌ re‏ 
وتنکرت لمكانها؟! 


د. صباح عبدالقادر آحمد - السودان 


ود ۳۵ 


مدهو 


«نحن نساق بالطبيعة إلى الموت ونساق بالعقل إلى الحياة»/ أبو 
حيان التوحيدي. 


اك حاتي ب ا الى 
متكحلا بالضباب 

غيم عاقر یکتظ بالأفق..آذار شيع ضرير فقد عصاه 
بريد الله معطل 

J) ولارسائل‎ 

وهذي الأرض: أتون الأشقياء!! 

أعود منهكة مني إلي 

أوصد باب منزلي ب4 وجه نهاري المجهد 

أرى جمهور الماشقین متسربلا وزاء,الشاشأت 
جوالاتهم قوارب للنجاة 

والحبیبات عناقید العنب الشتهاة 2 يد العدم 
والحبون کژوس العشق 4 ید القدر 

آیها الرب[1..هل Litas‏ الطبيعة 

۱۳ الضمر و‎ slicing 

«إن هذا الحب 2 کل زمان وکل مکان 

كلما اقترب من الوت» 

هکذا حدئتنا يا مارکیز عن عشق فلورنتینو لفرمینیا... 
كم هي آنيقة کولیراك يا نهر مجدولینا ! 

صيّرت الابحار 2 قارب محجور 

خدعة العاشقین اللذيذة 

للوصول إلى ما بعد الحب: 

الحب لذات الحب.. هنا والان: .. آرنو من شرفتي 
ل با 

سوی کوفید التاسع عشر ملکا غاشما لدينة الأشباح 
آعود لكتبي. لوسيقاي. 

آعدل عقارب ساعتي على ذبذبات الحياة 

اقرا للمسعدي: 

«الحب والجمال ثأر الحياة من الغيب والعدم» 
آرسم علی وجهي ابتسامة 

Gal‏ بها عبوس يومي 

أكنس وجه الوت التربص 

أشعل أصابعي latê‏ للامل 

وأفك جدائل شعري شموسا للفرح 

من غرفتي أطرد رائحة الكلور برشة من عطر الورد 
أفتح تسجيلا للست: «أغدا ألقاك» 

فهنا والآن 

ما زال يراودني حلم بأن أكون أيقونة صباحاته 
وعرائش الياسمين على شرفته 2 ليالي الصيف 
هنا والآن.. أفتح شاشة جوالي وأكتب 

سلام وسلامة لكل العابرين 

«إن كان لا شيء سينقذنا من الموت فلینقذنا الحب من الحياة» 
هكذا أخبرنا نيرودا العظيم... 


ا 


Cie‏ إلى هذا العالم من اللا شيء. کمشهد صغير يرى من عل. 
أو کچرح 2 ذراع العدم. جمّت حافية آدوس مسامير الوقت. 
آتنفس برتین محمومتین وأزفرٌ المكان مدنا تتهاوی.. سقطتٌ 
من رحم diet!‏ پلطخة دم: إلى رحم الحياة عصارة دم ملطخة 
باسمي. وبالطوائف التي ُتقاسم ولام ali‏ ولا اا .كل 
الطارق التي مشیتها Calls‏ ما ٠‏ كنت أَلقّها كسجادة شتوية. ثم 
آرمیها 2 سقيفة الذاكرة. حتی استخرجها كأواني منزلية خبأت 
لغرض ما.. 


الفیلسوف وحده من یستطیح اق یعرف ارم آدم وآدم» 
ووحده من پاستطاعته أن يرى الله بصور لا متناهية. allt.‏ الذي 
جر آدم من يد حاجته وسکه كعملة نقديّة على درب التناسل؛ 
ووضع فيه الالم جرس تنبيه. هو نفسه alll‏ الذي جعل من الحياة 
يا سادة من العن اب؛ وقال إن الجحيم لقادم.. 


لا آستطیع أن نام وأنا أفكر 2 آشیاء لطيفة. أفضل آن آرقد 
youl Lily‏ 2 لعنة الشرارات الساقطة من السماء وهي علی 
أن aint‏ الشيلاطين: رف الكلام سید تصنيفه محنة 
على Gull‏ الصفات, کلام gies‏ على الظلمة العيش ب غرفتي: 
gia‏ متا تاد صان وا حشة الخشبي. فتقهقه الظلمة 
بصوت مرتفع وهي SE‏ أكتاف وحدتي بقبضة حدید an‏ هي 
عازفة وجن ماهرة. تتقن العزف على أحري لأبتلع الناي وافتح 
يداي کنسر لاعانق کل الثقوب. al‏ حزني ثوبٌ ضیق. تارة یخنق 
جسدي وتارة آخری یمریه من زوحه.. وهو Maal‏ لول صرخا 
مسکون تروح اك ريا ددع التي عجن منها هيكلي 
هي بقایا بناء ملعون. لهذا LG‏ اغتصاب الفرح الذي زار روحي 
المنهكة والمنتهكة.. 


وأنت تقرأ هذاء لا تخف. بل اطمئن؛ إذ لا أحد يموت بعذريتهء 
Lats ee‏ لتم 


وأنت آیهذا اللیل: عانقني کعناق الجائع للرغیف. لریما آخرست 


جوع وحدتي» ففي هذه الحياة نستورد کل شيء الا السعادة. فهي 


غالبا تأتي Alas‏ لیستبدلها عمال الوانی بالحزن.. 


كنت على استعداد تام لانهاء مراسم الطلاق مع ألم الحياة, 
وفجأة آدرکت آنني كنت آکثر زوجاته ele‏ فنحن نظل محملین 


5 و 2 
بقدر من الألم لا متناهي, ولا نولد ولا حقة إلا من خلاله.. 


فلم يسبق أن أيقظني حلم من حلم آخر کنث أحلم فيه ألا أحلم؛ 
فالأحلام جروح لا تطيب وندوب لا تلتثم.. 


آماه.. 
اناجيك تعالي وامحيني من بطش الثواني الخادعة. آعدينني 

إليك ثم اربطيني بحبلك ا آنفضيني من مؤخرة هذا 
الوجود کار انه وجود أصاب روحي cheb‏ وقلبي 
الذي تنبضین به يركل صدري يريد شا کت را. و ی 
چ رحمك.. 


السالكة الغراري - المملكة المغربية 


۱۷ 


فلاحة أنا... 
أنكرتني مواويل الزعفران 
الفتوحة 2 دمي كدفاتر تمايل 
أنكرتني شم تدور حول وجهي 
اللا بلاد له. تنام 2 قسماتي 
فیستسلم جميعي لنداء السمرة. 
لآهاتك مثلا.. 
إذ كانت تسند الکون من حولي 
بینما يأحذني الترنح» 
پدوخني صوتك حينَ تلد pail‏ 23 
براكينًا وبحارًاء 
عاصفة ثم deus‏ طرية 
ار 
وکن و 
و 3 
تحيي اللهب 2 ضميري 
و 
تعيد اخضراري!! 
GEE oes is‏ ا و 
A‏ بك کے ال ع 
ae‏ : 
والان قل لي.. 
من سحب آغنیات السواقی 
= : 
من وريدي لیأکل العطش ضلوعي؟ 
ثم پسدد سهم الرجفة 2 كبد النهار 
E‏ 1 
فيموت بلا ارض تفرس فیها جذوري 
cing‏ منها طلعي الغجري جذا 
۱ اس ا 
9 و 
قل لي عن 
الطمي الميت بِسّم البوار 
eatiaie‏ ٠ا‏ 
را 
زعا 4 هل تمیده ابتسامة9 


يائساً آطیل التحدیق 

4 شمس الظهيرة.. 

فلا ظلي اقتبس منها نوراً. 

ولا عيني أدركت سر 

الوهج. 

عود الثقاب مثال جيد للدفاع 

, “ator 

یدفع رأسه ثمنا لوهج 

E 

الغابة فكرة 

2 خیال حطاب عجوز.. 

ے شتاء بارد. 

كم یجلس وحیدا. 

يندب حظه. 

ويبكي العصافیر الشاردة. 

eal خلف‎ 

نوافن مغلقة.. 

طویل ليل الشتاء 

والدينة تکتب سریتها 

من جدید. 

هكذا آنا: 

اتشان بسیط هذا : 

واضح للغاية 

مثل خربشات طفل 

علی جدار الجیران.. 

Sls |‏ آيضا سيطظة 

وعاذاتى أيضًا.: 

5 كل هذا شل آن يسنان سعيذ ل 
كل الأوقات مناسبة 
لوقوع شيء ما مفرح 

مصطفى فلوشي - الملکة المغربية وسعيد... 

فلا تتحجح بالظروف. 

آیها القدر. 


۰۹ 


من رحيق الاسئلة 


صمن أنت؟ 
ata‏ 

js‏ حالك الظلمّة 
إلى atts.‏ 


2 


Sea من‎ 


sie 


‘aN jac الی ضیق‎ 


اد وت بنقًاء pl‏ 3 


اد ۳2 2 a bos‏ 
من اکض اوح 
2 حنایااللسان 


و 2۶2 


Sal منّ‎ 

أيها المملۇ ب ِالْخَطَايًا 
ai‏ ضح pial‏ 

والأشياء معتمة تماما 


لسن ال ك ومضی 2 غیاب 
الدروب دون مَنْطقٍ shat‏ 


والاتکاء | 


الزین سلمان - السودان 


من بروز ز التلال منّ خلال 
القميص 

sail دروب‎ 

التي تقو د الى اللا شيء 


a‏ راغ 


راو م2 ود 


قضلا قل لي 


جَدَليّة اللون تاد التجّارب ا 


الموغلة 2 lial‏ 0 
ec‏ طريقك إلى gall G55‏ احَتوَى بل 
فلا وأحمل العَابرات ۲ 

فسلفة لاتکء الشوارع CUS‏ بنطالا 
جدیدا آوقدیما لا يهم وجدارا لوضع بان 
لدم le‏ والظهر. 

م إبراز فد وا نی الما مشیزا 
إلى stl‏ نظرك للتركيز أكثروالتذكير 
بات الجمیلات. ENS‏ حلوى. 

مت نت من لمق gis SS‏ 
صفيرة ملها مجاژاتسمی حلوی حینها ان 
دول الأطقال مرا إلى طوّر الاشتهاء. 
are‏ إلى أريحيّة الاتكاء . رَائحَة ئحَة ان 


وَالحَبّهَان ن تَتَضَامنٌ 4 سرّيّة ao dali‏ خضرة 
لقاع ليود حَاسَة مك من ده لس 
بك الكرٍّسي الذي لا يقصل بيك وَين الحبيبة 
يك الأمنيّات هي gall‏ ما تشک كنك 
تحقیقه الآنَ. وت نيد الموبوء 
بالحنين والحکایات التي تحني ها لطت 
وده من شَمَاه التي احَتَوَاهَا ا الشَارعٌ المظلم. 
قالت ست الشاي ذات اندياح: (البنابر) 
آجدی لإظهار )2155 soli‏ والفساتین jab‏ 
دات se‏ الق الم باح الجسّد. 


- 


الحاكيئة لیس آن تطل رهبا يمرك vail‏ 
هي GS‏ ارو َضَاءِ میج كطائرة ۾ 
وَرَيّة 2 SUS‏ الحبیب. والخیط 5 ما ظل 
من ayaa‏ الودة َيون الحبيبّة. 
والحَنين ما حَاكَ الب غيب من تودٌ. 


ژالبلاد را الأرّاضي. 


هي القهقهات. 

اشوا تي یش اء رید 
الظهيرة. 

الحافلات. 

سات ای 


۳ البيوت التي اختملت جدرانها ؛ الشمارات 
المنَاهضَة هي الحكومة: الوحوة التي we‏ 
الواجهات الرّجَاجِيّة. 
جداز قديم. 

is‏ مر ور و تا 


CIS‏ شرس 3358 طريقة مُبُورِكَ لاک 


الطریق. 
Aa alas Lag‏ عَلَى اة الكهَرَيَاء. 


و و و 


ذَاتُ ب وَشَارعوَحيد وهم الحصي ob‏ 
Hw‏ 


eon ual ee الیجار. امُتدَادٌ السماء‎ 


۱ nist سب العقيدة مثل.‎ Us 
لك السَرّاكر‎ aigal تجید اختباز‎ 
و الم الرحیل‎ 


زینکوف 


كنت قد أوصدت باب المنزل 
واتکأث عليها 
فارغة كانت خزانة الأحذية 
عندما عبرت على Joe‏ 
أعوامي الحافية. 
۰ ۰ ۵ 66 
غالبا ما Goi‏ إليه 
وحين تأخذني قدماي مصادفة 
إلى هناك 
أتأمله بشفف 
كما لو iil‏ أشكره 
الشارع الذي عثرت فيه 
على ثلاثة دنانير 
كانت تتراقص 2 الهواء. 
۰ ۰ ۵ 66 
۶ ثلاجة الکوکا کولا 

5 4 
عثرت على جدول الضرب 
أكثر من قنينة زجاجيّة 
اقضتوت راسك 


ليس للرغيف ید 


وذلك يعني أنه بلا خاتم زواج 
كيف لي إذن 

أن أخبر أولادي 

أنه مرتبط 

ويفكر بالإنجاب. 

66 ۵ ۰ ۰ 

بلا دعوة یحضر الربٌ 
يأكل ما تبقی لدینا 

من خبز یابس 
ویشرب 

فارورة الاء الوحيدة 
Jal‏ وجوهنا الشاحبة 
ثم یهز يده هازئا 
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ليس لدي ما أبيعه لأحد 
مثلما لا أملك 

كل ما أملكه 

اقترضه من نفسي 
وأسدد ديوني 

بسجائر 

أحرق بها ذاكرة الشهود. 


هناك 4 آخر حويصلة من رئتي 
من التبغ والكبريت 

من يشعل اللفافة الأخيرة. 
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quell Lal أنت‎ 

آیها الأعمى 

كنت آخاطبك 

لكنك لم تلتفت إلي! 


عبود الجابري - العراق 


۱۱۱ 


حتی وأنا بعر وشجرة 
لحت الحياة على قفف مضاعف ‏ ا - 
أحث الحياة على حب : 6 

من الدرجة OSM‏ 
من لم يبذر 

2 حقول الجنون 
لن يكون أسطورة 


اسر من لس المادی عند = 
لا يوتف الما سکوب 


الذي يشرب أنهارا ا 


ویقول هل اکر امرك 


الذي يكفيني شر الركض 
شر اللهاث فوق كف الريح ب 


آسخر من حب يراقب عن کثب 
حدر 


يلجم الطريق بذريعة رمادية 


وأنا حمر ورد 

اك اناالا ہك 
فقط 

عندما يأتي الحب 1 
على الأخضر والیابس 

فقط 

عندما اهلوسن 

عندما أستدعي رجال الوقاية 
اتقاء طوفان مُحتمّل ‏ ` 


اری أن الحياة ممكنة 
متها فيك ماارااهاات 
TT‏ 

2 استعراض غجري فرید 
عدا شرا سوره الطر 

علي الجقااف ۲ 
قبل أن تمد لي الطريق 


blew‏ بازي - المملكة المغربية 


2 النفس الأخير من اللیل 


الکلمات تخون شفاهها 

تهرب 

تسبح 

كزهرة لوتس بيضاء 

عنيدة 

تبحث عن ضفاف مقلة طفلة لاجئّة 


هي 2 أحسن أحوالها 
على هنا Rica‏ من الث 


تقول 

لا تصدق هذا اللیض الضعيف 

ولا تصلب الشرايين بعد إديرنة 
x((Edirne‏ 

آذني لا تسمع سوی قرقعة نعال الحلم 
صفارة الانذار انا 

وصدري قنبلة غاز هادنت اسالة الدمع 
هذه الارتعاشات من الوتين 

ما زالت تعزف آخر رجال الموهايكنز×× 
على شرفة الأمل 

تهز الأسلاك الشائكة 

بأظافر الوقت 


لاتصدق 

هذا الجسد... 

والشعر الأبيض المتساقط منه 
المساحيق التي تغير لونه 
كالعين لا يملأها غير التراب 
والتراب 

ابن الماء 

قبل أن يشتد صلصاله 

لاعبه ایو غمراً 

وهو يبکي... يزداد خی 
كلما خرمش انجبال 

پلعنه سدنة الطریق مع ابتسامات القرصنة 
حتی یکذب نفسه 


ویتجرد من النبوة 
رمل ضل سعیه 


صدق القصيدة 

لا سلطة لها عليك 

تتسلل عارية 

بحرف کالحریر 

لا يخاط dis‏ ثوب العرس على عجل 


×إديرنة مدينة على الحدود بين تركيا 
والیونان. 

××آخر رجال الوهایکنز سيمفونية مژلفها 
تریفور جونز. وقد أنتج فیلما یحمل نفس 
الاسم حصل على جائزة آوسکار. 


أيتها الموجة 
العصاب رآسها بالرشد! 


ال 
ملعقة عالقة 2 كأس فارغة 

الجنون 

حيرة الکأس تتساءل من آوصل لقعرها ملعقة 
فمن سیفرغ 2 جوفها شفف الأجوبة 

ويهدئ من روع حیرتها 

اللفة 

كناضاك مو ak‏ علی اك للد لم 
ESN‏ 

فراشات الأبجدية تزهو 2 جداول حبر ملؤن 
فمن 

ا ا 

سیکتب الیوم الشعر بما تبقی من دم لثته 
ویتحمل آفة الأنيميا الطاغية 4 الجسد 

on 

ETT‏ حرش وها 

ترسم نوارسه علامات تعجب كبيرة 2 الفیم 
وعلامة استفهام واحدة على جبین الضباب 
الجزر ۰ 

يعاتب دائما المد كلما عد موجاته 

dilate 

ویقول مزمجرا: 

تنقصك واحدة يا ابن الکلب.. 

والغنی 2 الماء رتيبة موسیقاه اللاحنة 
الکمنجات Lal‏ 

شاردة متعبة تلبس الأوتار جلدها وتبكي 
أغنية ل Coat of many colors. Dolly‏ 
Parten‏ 

لموجة تسارع الفرق على كتفي البحر 

الوجة إياها 

التي رغت شفاهها بحلیب نهدي مارلین مونرو 


Ihr الملا‎ 


وشمرت 

على ساعدیها بالملح 

ومسدس كلينت ايستوود 2 الكف 

ها هي 

تصفع وجه الصخر وضلوعه الكبيرة بالزبد 
وتضرم 2 قلبه نيران رصاص رعاة البقر 
فيا 

أيتها الموجة المصاب رأسها بالرشح وقلبها بالجفاف 
عودي 

عودي 

من بهو غرف الحارات اللزجة 

حیث الخوف یلبد 

وارشقي جسد بحرك بالعناق وقبلات الرعد 
هل قلت أنت زبد البحر وملحه...19 
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Es‏ فقط أطقطق سادس آصابع يدي... 


الصطمي حناني - الملکه المغربية 


| ترید‎ Lilo 


لا آنتظر من النوم أن یکون متعاطفا 
ویفتح الباب 
ولا أن يكون نبیلا ويدلني إلى الفتاح؛ 


ای ما eal pee ia‏ ی اش ار 


یبتلع بقايا ريقه الجاف. يرمي السلام على 
جهتي الوسادة 
ویقارع الوقت بلجلجة حروف مرة... 


من يقنع Gide‏ بالکسل قبل أن أصل بثرثرتي 


من يقنع هذه الخرفان أن لا تمل القفز. 
أن لا تهرب بعیدا... 
وتعاود لعبتها فوق السياج؟ 


والان 

من يقنع أمّي التي تفط 2 النوم 

أن الأقراص التي سرقتها من خزانتها 
لم تعد تنفع لجر النعاس؟ 


ما ركت دعا ARE‏ 


و 
إلا وتمتمته 2 سري... 


ما تركث لقاء بقي 2 الوراء 
الا واستدعیته بکامل التفاصیل... 


ما ترکت ضحكة قديمة 


اا اللیل... 
ماذا ترید أكثر من هذا؟ 


من هذا؟ 


ها LI‏ الآن واقف مثل جندي 
یجید حراسة الباب 


ولا پسمح له بالدخول... 


هأنذا 

وهذا الوقوف مثل توأمين 

لا ينفصلان... 

والنوم يركن 2 الجهة البعيدة 
وشفتاه المشتقتان تبتسمان بمكر... 


كيف أقنع يدك الرؤوم أن تمسح على رأسي 
اليتيم من حجرك؟ 
al‏ آن أستدرج نداوة كفيك لتمسح... 


هذيان جبيني؟ 


بصراخها البحوح؟ 


كيف لي أن أصل الباب 
#هدااثر اس cea SI‏ 


Jat‏ بالملح والحروف والأماكن؟ 


كيف؟ 
وبين عيني وبينك... حجبٌ لا تقبل المغفرة 
وسهر طويل... 


AG dol‏ قبالة جدران اللهفة 
epee seus‏ 

tat‏ امل فيك علوم العشق؛ 

a‏ أبحرث بلا أى شراع 

ویدون خرائط إرشاديّة ختی ضلت بوصلتي 
وليك التأسيس لقافية الشطرين 


فاكتشفيني 

جزري لا تبعد عنك سوى شطينٌ 

فلعل تليسكوبٌ فؤادي قام بتعيين نجيماتك... 
لكن الصو ala‏ لم يعبرٌ كل فراغات الشوق 
إلى جنبيّ 

اعتبريني 

آعت البجازة أغراة ححييف 

لو Guile‏ وصولي 


ورسوت على شاطئك الرملي 

laa الآن عليك قراءة كل خرائط من‎ 2 al 

عند فصول التحنان 

هذي سُفني لا تخفی الصبو عليك. 

فلم أتسلق مرتفعات جبال الب 

ولم أبحرٌ نحو الأمازون. 

ولم أخبر عشب بحيرة کوردستان 

عن سرب نوارسك الرّيّانة لوحطتٌ فوق غرامي الوسنان 
لم أخبرٌ gle‏ العشق. 

ولا ألوانَ الصحّرء 

ولا CS)‏ المارين على 

ولا طاردت عيون ملاح - لو حط القمرٌ الوضّاءٌ بكوكبنا - 
دون | ستئذان ١‏ 

هذي سات شین 

تلهمني ميقات مسارك. 

والبندول تقوس فيها 

من فرط حنيني 


۱۳ و 


بين مجرّات الجذب الهارب 

شنت متك یی يف الليل 

: a 

فکلانا ضاعت منه النظریات: 

وصار بلا gl‏ تجارب 

من قال بآن العاصفة استرقت مهجتنا 
والطقس استبق الان شفاد 


نحولقاء + متن القارب 

آبعد كوكب عن مجموعتنا الشمسية.. 
يشبه عينيك الحالمتين: ۱ 
ومعنی op‏ اللفویون تدثر بالأحداق 
الحفريّاتٌ وجدنا )38( لصبابتها 

.2 وجداني الهجور, 

و2 الاعماق 

فهوالحتٌ حميل ا نافذة العشوائيات, 
ولومال لطر Gol‏ من كفيك على هامات الأوراق 
وهو Co‏ جميل بين مناجم قلب العشّاق 
ما حاربث لراية نابليون, 

وا حاربتٌ لراية aa‏ 


و 
لکني نت لأجلك رتبة فارس 2 العشق. 
he‏ ادي قا 
وتفعيلاتي يغمرها نور هيامك؛ 
تلهمنى آنقاس القنديل 
لاراية لى الا حبك... 

5 ce ee 
ما کف بريدي,‎ 
وما جف الدَمَم بطيّات الندیل‎ 
لا تأويل‎ 
حين يسير إليك قصيدي‎ 
منتصبٌ القامة كالنيل.‎ 


" 


طرجفة صمتك واللحظة iss‏ بيننا 
os‏ عنقود السوال 

مدي ید الجواب.. وانعمي بقطوف رياحي 
ay‏ الزمن بنبضة دفء 

تعير ملامح الهذيان , Cari a‏ 

لینفرد بها بصر الذوبان بداخلنا 

ug‏ الضياء البعيد موجعٌ 

فلتغمرتا عتهة اللقاء 

EN E e 

هيا فالهدوء بلل أَرّجاءً الانتظار بالقلق 


il‏ عرفت iat a‏ صبرا آجاد 

الشرك بوحد لسع 3 ن رآك 

فقن جال التوقد مترنحًا تلقام )ا الغيب 
فيهوي داخل اتكاكه اعانا 

ليتنائرٌ فوق صمتك الجليدي بقايا معزوفة 
آغمض الصمم أعيته لها 

jung‏ السکون رأسّه هوسًا بها 

وا جرت نا 

لملميني فبقايا انبعاثي نحوك 

SAL‏ على طرقات السعي لكوك من جدید 
ek it ee‏ 

ولا صوتي ولا جسدي 

ولا تن روحي 

أحيانًا آحاول... فلا ستطیع 

إلا... أن أغني هذياني 

جسدي وطني الذي آعیش فیه 

Lal‏ باقي التراب.. فليس لي 

ass‏ لعقرب الساعة 


تك.. . تک.. . ك. . فلیتکنك العقربٌ. LS.‏ يشاء 


اي old  معنأ . Wiley‏ من غيرك 
لك النعيم بثرواته 

فلا تحرميه من النشيد والعلم 
دعينا:الساعة نمارس GAN‏ 


انظري كم تجيدين الغوص 2 الطين 
آي وا Sed‏ 

ل ope‏ لنغفوص 
Dien fl Asal,‏ 

انظري شرنقة الارتعاش تلك 

لا بل قفزة التمدد هذه 


آي مزيج عميق نحن.. Joli Li‏ الصمت 
مزیدا من الفیب آرجوك 

Lig الانبعاث‎ gee 

تمد إليك دنا 

فآخرة الانتشاء متا 

لا قبّل لنا بها زدذنا من 

مد الآن وليغمرّنا صدى ABN‏ | 
من السافات التي لم نسلکها 1 
ao‏ ننعم بنشوة الأمل 

اللحظة آجادت رَسَّمَّ 

اس على صوتي ومَشت 

ا . أين أجد شيحًا هذا الضي 
يمني نون اللقاء 

— سبيل لدي اللوصول 

5 نفد کل زمن )6335 للغد 

أريني وجهة دكن اتجاه خطواتي 

wal‏ مللت كل اتجاهاتها 


يا رفاقي.. يا من بعتم طريقي للوقوف 
10-١‏ [نفاسي مدا وجرا 

والزّبّد تکوّن اسمّه الناري 

4 حصالة السنين 

يا أيها المتنبي يا طاغور الحكيم 

يا غوته ويا أيها السيّاب 

واا بلولخطواتي 


alah تجوح‎  مهتعضآ‎ 

وسط شارعي الأول 

حيث Sally‏ هناك 

تحیك لي (io‏ آخر.. بحلمها Gl‏ أكون 

أو أن أصل الي 

لو آنها تعلم بكم قدّرت لیام اسمي 

لکانت آبقته بين شفتیها 

صدقوني.. إنني آری وجوه نظر اتکم 

وهی ی از Ele‏ 
تون فقس اناك Ars‏ 
3 مه كلمة واحدة: : 


و ۱۷ 


سامية القاضي - تونس 


وأسراب من ذهول 

عششت بے تجاویف الروح 

فوبيا تقتات من قلقي 

حتی كأنني 2 هذا الفراغ ريشة 

تعزف على أوتار الضلوع... 

نشيد الرهبة کالصدی یدمن قرع الروح.... 
كأنني 2 هذا الفراغ لحظة 

تتوكأ عقارب ساعة تلهث خلف زمن ینتظر 
الافول... 

كأنني 2 هذا الفراغ طیف 

گیل على عاتقه صلصالاً خبت جذوة ناوه... 
كأنني 2 هذا الفراغ ريح تدور 

تفكك 2 جسدي العناصر الاربعة للتكوين.. 
يا إلهي! 

آری بين حطام الروح ۳ خافتاً 

یتعقّب نجمة ترکض 2 الظلام 

فإذا بریح تولول تنفث عليه من روحها.. 
فیخمد نوره کقندیل شم زيته 

ريح تنعي آجسادا تمنح تاریخها للرماد... 
تنعي LSS‏ يخلع ما تبقی من اسمه 

کالستعد للرحیل 

يا الهي! 

يأكلني هذا القلق الجنون 

يسري بے تلابیب نفسي ثم يستقر 2 رکن دفین... . 
اهدأ أيها الرابض 2 ظلمتي 
اكبح جماح هلاوسك 

#فيني آنرف من Bb‏ ۳22 
قبل Gt‏ یلقی العدم للکون سبیلا... 


| ۳ 


الشام تسكن 3 قلبي ووجد اني 
دمي وروحي و Pa‏ 
.. كأنها الهال ممزوجا بفنجان 
كأنها الطيرٌ يشدو دونما كلل 
لحن العروية محدوا بإيمان 
كأنها الزهرٌ 1 یغمض لواحظه 
يزهو فترقص أوراقي وأغصاني 
۳ و 
کانها الغيث يهمي 4 ربا SHS‏ 


a 
ا‎ 
۹ 


قم > 


خالد الحسين - سوريا 


فينتشي العشق & روضي وبستاني 
al‏ إنني شفف... 

Sigal es‏ ونعم الزارغ الجاني 
ترنو البلاد بعین الفیظ من حسد 

7 

قد صاغك الله ب هن وإتقان 
هذى ي Alaa‏ عرو المجد مذ خُلقَتَ 

نحت اھ De‏ پفستان 


١‏ عاد 
A. ۳۳‏ 
i‏ . 


Sle‏ آرضي و الجولان خلاني 
جزيرة eal aos‏ ان 
وذي دمشقي وذي حمصي وذي حلبي 
بے الدي ير آهلي وي طرطوس عنواني 
واللاذقية تسبينن بشاطتها 
فالبحرٌ ینظم أمواجا بألحان 
لولا الحياء لقلت دونما وجل 

Gis. 8 وا‎ we ack A 


۱۹ 


وتشرق فینا آزاهر منك. 


وبين الند النام 2 آزاهر 
وبين الشوق الساکن وعابر 
ترسم لوحة وتنحت فنك. 


بين السكة الفیها معابر 
ون الدمفة انوا اند 
ونحنا نتوه 2 عیونها نسافر 
ونحلم ونحلم بي یوم باکر 
وینهل كل الکون من دنك. 


«Yy 

Lily‏ سالتك 

لما حنينك مد الأيد 
وأنا راقبتك 

لما الغيم الفوق 
بيزيد 

وانا طرزتك 

ل منديل القافية 


وبرضو سألتك 
وين بترسل؟ 
وبلقى الرد 


ما عندى بريد. 


وانا حسيتك 
2 نغمات مليانة 


معاني 

وأنا نادمتك 

وأنا أدمنتك 

لما سرجت الآهة أغاني 
وأنا رافقتك وكنت الخطوة 
الخفت بلاها 


تعيش وحداني. 


أنا علمتك 

كيف تتعامل 

وأنا أهديتك حلم الوردة 
سلام وتحية 

وشفتك ولمتك 


خافت إنه الوله الفيها 

وإنه الفات بي شوقو أمبارح 
فجأة يسالم أزهى وأنضر 
أصلو العين ما بتعرف تكذب 
وياما كتير ضارينا ونستر 
إلا انكشف الكان متضاري 
لما اتلاقت clay‏ العنبر. 


۱۳۱ 


آخبرنا سيدي الحاجالتنيکتي؛ فقال: َشَرَلي الحظ يوم أريجه؛ وكَسّاني 
الزهر تما فاعتممت وشیجه . واعتزلت all‏ مج > واستقامت گناد 
التهج» وأشرقت شموس العارف من غربهاء وامتزجت معادن الناس 
عجمها وعزبها. وكانت أحاديثي ‏ قد طارت 2 glad‏ وبیضت مقاماتي 
سواد الأوراق: وقد بلغت مبلغ الشهرة, وسارت غربا الی جبال الظهرة: 
(الطويل) 

مَشَارِقَ تور 8 بظهرة 


pee 


ومن عجّب کون الشارق ail‏ 

فألقيتٌ العصا بلدة مازونة. أ أبحث فیها عن الدّرر المكنونة, وحُجتٌ بتلك 
المسالك قاصدا عر الممالك: (الطويل) 
خليلي Lise‏ سَاعة جرا 

Lk Liss‏ أَحَدَتٌ له ارو 

ونبذتٌ مذهبّ Jal‏ الباطن, وشربت من الاء الآسن؛ وعَرَجَت على دور 
الأهل والأحباب» واخترت طريق الفقهاء الأنجاب» طریق Jal‏ الدينة 
والأثرء Jal‏ الفقه والکلام والعبر. منارات الدّجى ۶ اللیل الحالك؛ من 
أتباع مذهب الامام مالك: (الزمل) 


سيدي is‏ ری ped‏ 
لا تخالف مالکا چ رَأيه 

ull خد امل‎ isha 

فقصدت المسجد العتیق, والتقطت من نوادر العقیق, وتمنیت لو التزمته 
الدهر. ولثله تنفق زهرة العمرء ولكنّ الشأن كما قيل: (الوافر) 
eaten wees‏ مدت رجلي 

Glad Jub 3‏ لها لطالت 

ونا دخلت «مدرسة Casal ene‏ بها کل م ومقونة. وقد تلفع 
الفقراء بالرّث والرعونة. وتوسطهو رجل حاف معمّم. تبدو عليه آثار 
اتمه كالجراد المظيّم» وكدث أن آفصح خن اسفه؛:فام يزاودتي شاه 
2 وسمه ورسمه. وقبل أن أشير الیه. بادرني بتقطیب حاجبیه؛ خشية أن 
یفتضح آمره. fad‏ 2 المهانة قدره. وأوتي الجدل وکل 52 وبیان. وتکلم 
بكل لغة ولسان» وأخرسني بمبادرته ج لکلام کف أن آغضحه الأنام: 
دون أن يُميط عن وجهه اللثام فوجه لي التّهمة؛ بعد أن أخفر الدّمّة: وقال 
لي: كيف یوتمن الفاش بعدك, ویقرژون من ملامحك قصدك» فقد لبس 
الخائن توب By J Js‏ واذعی كل ٠ gis‏ حرقة كل يب شجي» ول کل 
le‏ منزلة كل دني شقن وألقیت سره بے جيبي, وتمقلت Ley‏ قال المتنبي: 
(البسیط) 
Aes coli Jatt‏ لذا cpap‏ 

يحل مِنَ الم لام be‏ الفطن 

وواجهته بالتجاهل وعدم البالاة, ووالیت 2 ذلك بعض الوالاق. وواريت 
کل الوارية. فمن شأني ترك النزق والحارية, فالسکوت عن الأحمق 
جوابه. وتجاهل الباغي عذابه. وان سببته هش وانتشا. وتمثلت Ley‏ قال 
عمّي الأعشى: (البسیط) 
کناطح حرا یبا لیوهنیا 7 

als‏ یضرا وی فرنه الوعل 

ولكنّ HSN‏ بطر الحق» ؛ وقمٌ الحق. » وهل یخفی قرص الشمس: ویظهر 
ما فني من الرمس Ss:‏ خسو لجوج. . يضطرّك قبل الدخول الی الخروج. 
وييدي منك ك ما ساءء وتفن بأخطائك کل مسا (الطویل) 


oss‏ الرضا عن کل de‏ كليلة 
babi Ga SUS‏ نيدي المسَاويًا 
0 ا بن إدريس. الشافعيٌٍ الوجيه الرئيس: (الطويل) 
در و و 


۳۹ ثقّة عند ابتداء الشدّائد 


مار و 2۶ 3“ 


تلبت ps‏ رَحَاءً وشدة 

نات لاح هل من مُسَاعد 

قم آرفیما ad‏ تشر قاشع 

ولم ريما سرني ale‏ 

وقلتٌ: يا متا الشّعار الظاهر, واللثام الساتر, ويا ذا القدم الحایق, 
والكلام البلیغ ALS!‏ إلى متى تختفي عن الأنظار» وشعارك ظاهر 
للأبصارة فما أراك إلا Cole‏ القبّو قد لاح من أفانين كلامك الفخر 
وال هو فلست ممّن يخفى عليناء وحيثما كنت كنا وأتيناء فأنت الباحث 

عن الیواقیت الوزونة. 2 بلدة «مازونة» فحدثنا عن La, Lal‏ ولا تبخل 

علينا بطرفها وأسرارهاء 5.1 الم على الکتمان. » واتشح ببعض الرّزانة 
والاتزان؛ وتزي بسَمّت العلماء. واعتم يطرف الأدباءء وتنحنح بیخته 
المعهودةء وتمايل يمينا وشمالا بعمامته المشدودة؛ وقال: أيُّها النّاس؛ ما 
على 0 من باس» فمازونة وسعت الفريب قبل القريب» وصارت 
مصنعا لكل مثقّف ae‏ نجیب, فقدمها قدم التاریخ. بها حط كل جواد مُنيخ: 
ومعالمها مشهورة: بين كتب الرّحلات والأخبار مسطورة. فقالوا: مازونة 
Can’‏ موزونة؛ وقالوا نبع ماء للأميرة «زونة»» وقالوا gir‏ عمومة مع قبائل 
«مديونة.» سكنها الأمازيغ؛ بلا ريب ولا ذيّغ. وبناها الزومان. وصارت 
قلعة بين تلك الشعاب والودیان. وكانت دوما عاصمة الظهرة: واشتهرت 
آسواقها ومزارعها Lal‏ شهرة. من قمح وعنب وتین. وسمن وعسل 
ویقطین. بها منابع الاء والکلاء عن يمين وشمال كجنتي سبا. والماء 2 
بساتینها يسَّريء يأتيها من (تامدة) وتالا ن (تنسري)»» وهي بلاد قبائل 
(مفراوة) ‏ بها تجارتهم وتجبی |لیها الاتاوة. جمع کلمتهم عبد الرحمن بن 
مندیل, تاج مغراوة وال رس والاکلیل, ولم تزل تتناوشها الدّول والسّلاطين, 
وربّما نازعهم بنو عمومتهم (بنوتوجین) ‏ ولم تخت عصبیتهم على طول 
السّنِينء مع ما داخلهم من (صَبَيّح) من بني «JO‏ واقتسموا الدينة 
نصفین وسائر الأحوالء وغالبتهم قبائل (زغبة) . فانصهر الجمیع رغبة 
ورهبةء وخالطهم الشرفاء والأعلام؛ وسار ذ کرهم مسیر الأيّام؛ وقاوموا 
الغزاة الإسبانء ونكلوا بهم ب2 (مزغران) , وكانت عاصمة الغرب + أيّام 
آتراك آل عثمان: وناهضهم صاحب (درقاوة) , وألف فيه (درء الشقاوة). 
La ecg‏ الصلحاء واشتهر بها نخبة العلماء» کصاحب (الدرر المكنونة 
2 نوزال مازونة) ؛ ومنهم الفقيه العارف؛ سيدي محمد بن الشارف, باني 
مدرستها المشتهرة. وصاحب أنوارها المنتشرة» آسین بها لفقه مالات: 
وعلم التفسير والكلام والشاذلي السالك. ومن خاتمتهم حفيده سيدي أبو 
طالب. مفتي الأباعد والأقارب. وبها برز سيدي محمّد بن علي السنوسي 
وسيدي BE‏ وسيدي مصطفى الرّماصي وأبو راس وعدّة. وابن ابنته 
سيدي gol‏ راس الحفید. مفتي مازونة السدید. وبلغ من ارا يفنيه, 
وقد آدرکنا من قال فیه: (ورا بوراس. ما بقی راس) -بلسانه العامي, 
وسندنا السامي. ووقفوا مع جهاد الأميرء بالعير والتفیر. ولم تزل إلى 
یوم الفاس, تنب الباحثين والأطبّاء الأكياس: ومنهم مولاي بلحميسي 
مؤرخهاء وغيره مما ليس المقام یحصرها: (الطویل) 

i‏ 0 عبني بهم 


ود زو 


إذا جمَعتنا یا جریر الجامع 

فقلت: أيّها القوال الاصلیت. وأحمر الکبریت؛ ما تقول 2 علوم الشیخ 
الأكبر. وصاحب الأزهر الأصفرء فقد مضى ذكره 2 الخوالي. وصار 
مغمورا عند أغلب الأهالي؟ فقال: لم Cas‏ خبره. ولا يُعجزنا آثره. 
وقد أحسنت تشبيهه بفتية الکهف, فلم يغلب على ضعفه بكثره الرّحف: 
(الطويل) , 


a‏ مزع فك ا حا وموم gilts‏ خان راي » ورجل عرفاني. 
دانت له الأصقاع. وجاءته انیا زاحفة بلا هام ساد خلمه ف البوادي. 
وأسكت منطقه الأعادىء ينتهى إليه سندنا بكل فخرء فلله الحمد والمنة 
والشکر. اک علوم الأزهر, واشتهر بين المدر والویر. حصل من العلوم 
الکثیر» وصار المقدم فيه والأميرء ولازم الشيخ عليش» الفتي والسالك 
على طریق ابن مشیش, واستقر بالشايعة. هما من فقیه الا وشيّعه 
وشايعه» ومداد الحبر فيه قليل؛ ولسان الشكر 4 حقه عليل؛ ودرّس الفقه 

ws‏ ۰ 5 ۵ 5 و 5 م 
على اختیارات خلیل. > ویشروحه كالخرشي وجواهر الاکلیل. ولم يبق فنا 
الا درسه: ولا فضلا الا غرسه. وتزعم spl Sole‏ أنه لم یدرس الا 
أقل ما القرطاس؛ تخرّج به قضاة الظهرة ة» فخلفه Vea‏ يقل شهرة, 
كشيخ مهّاجة؛ وممّن مروا على مولى مجّاجة؛ أو درسوا «ياقوتة النسب 
الوهاجة». وأغناهم جميعا عن البروز. شيخ أشياخنا الشيخ القندوز, 
ممن لازمه 4 الحضر والسّفرء ووناصره 4# الأمن والخطرء وتلميذه 
ET‏ 
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الافاق, عالم الکتب. بیروت. ۰۱ ۱۶۰۹ه. 
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© الحميري. محمّد بن عبد اللّه. الرّوض العطار ‏ أخبار الأقطارء 
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* الراغب الأصفهاني» gol‏ القاسم الحسین بن محمّد. محاضرات 
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القرن التاسع. منشورات دار مكتبة الحیاق بیروت. دت. 


or 1‏ و 


rG 


فقلت: قد . أوجزت وألغزت. فمن هذا لشي الأكبر الذي أوعزت؛ فما هو 
وا لاد مس بريه له أ 
على رکبته وأمسك بطرف لحيته: وحث حاجه dels ate‏ 
سائله. وقال:. E‏ لله أو يخفى البدر 4 دجاه ولكن: (الكامل) 

مب الزجال ای بفتالهم 


و و 


اون لكل yal‏ منکر 


کر وگ 2 ج وه 


بعضا لیدفع معور عن معور 

وميه آنی کے کی رفظ عليه اقام سفق زا ری داك 
الشیخ هو سيدي الولود البوشعيبي. خزانة الأوائل والأواخر. مذکور بك 
(أنفس الذخاثر. وأطيب SU‏ ب ما اتفق ق لي بين الماضي والحاضر) . 
ومن أبرز علماء الظهرة والجزائر. فقاطعته: قد ذکرت LS‏ سندك. 
وعرفنا بختك ومددك. وظهرت ظهور السنام. فأمط Le‏ اللثام: وانه 
ليوم حظي وبختي. . فما أراك إلا سيدي الحاج التنبکتي, وتركت تنبكتو 
والمال والإناوة. وذكرت 391932 وحسناوة: وطوی الله عنك البَيْنء حيث 
لا Ge‏ ولا gal‏ فقال: فررثٌ إلى هذا الظل الظلیل. وعلی alll‏ قصد 
السّبيل. 

نهاية (القامة المازونيّة) لسيدي الحاج التنبكتي عفا الله عنه. وتليها 
ریما التنسية. واللّه يقدّر الليل والتهار. 
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e‏ القيرواني. أبوإسحاق إبراهيم بن علي زهر الآداب وثمر الألياب: 
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‘ دار صادر. بیروت. دت. 
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© الیوسی ي» الحسن بن مسعود. زهر الأكم 2 الأمثال والحکم. تحقيق 
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